حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


بشم تالسارم 


سمه سم سس سمه | 


هسذا البحعث. 


الع لله الذى هدانا 5 و كنا لنهتدى ولا أن دان اله » والصلاة 
والسلام على رسول الله ومصطفاه محمد عليه الصلاة والسلام » الأسوة 
' الحسنة والقذوة :الطببة » ومن عد مهديه » وسار على طريقه '' الئ 
0 الدين ٠‏ 


فقد لك على 1 اليحث دن أعذه ا الأستاة: (نسمير 1 


من الشياب المسلم الواعى ؛ الحريص ى .على تتبع الحق. فى .فطانة عوايراز 
لكلمة الطيبة على خير وجبنه وقد أراد لبحثه ذا العنوان ريق 


ثونها لدي 7 
وقكضسه 3 الوتنية بالغة الخطورة. 6 5 هى من ابداء لذ .يتريص 
بخير .أمة أخرجت للناذن » فبعصف بمهديها وهداها ويزعاع أمنها 
واستقرارها » ويحبط عملها ويفسبد سميها ٠‏ 5 5 4 
: ا هذا ما اهتم. الأسادم يشىء ع 'مثل اهتمامه باعلان لسرت 
م وكلمة الوثنية يعنى اتخاذ رهوز أو أشكال : من #الثادن ا الأ 
يجنندون افيها عقيدة العبودية 5 0 5 
اتحدت فى ا الغربى قبل الاسلام مو صوره ة اتخاذ الشفعاء لله 1 
والتماس الوشلاء ه عنده 0 0 


17007 كا 


وذيح القرابين عند الأنصاب ٠‏ 

وفى يقينهم أنهم مع هذا كله ما خالفوا سبيل العبودية لله ٠‏ 

وجاء الاسلام وأبطل هذه الوثنيات كلها ٠‏ 

وأبطل تقديس الأشخاص حتى. قال رب العالمين فى شسبأن نبيه 
ادع ل ا 

لا تطرونى كما أطرت النصارى المسيح أبن مريم أنما أنا عبد الله 
د ا ل 
ما يحول به بين المسلمين والتردى الى و 
أى مسوغ من المسوغات .٠‏ 

فكان صلىالله عليه وسلم يقول :« اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » 

كما كان يقول : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد » فلا تتخذوا القبور مساجد » أنى أنهاكم عن ذلك ٠‏ 

وكان للمشركن شسجرة يقال لها ذأت أنواط » يعلقون عليها سيوفهم » 
فقال معض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعل لنا ذات 
أنواط » كما لهم ذات أنواط » فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم : لقد 
قلتم ما قاله قوم موسى لموسى : ( أجمل لنا آلها كما لهم آلهه » قال انكم 
قوم تجهلون ) ١ ٠‏ 

وذلك لأن التقلمد . الأعغمى هاب خطير من. أمواب المتورط فى الوثنية » 
0 الله صلى الله عليه وسلم بهذه المقارنة التى 

0 بحاي لالدو له ممح وج راق شرك ل لماك لفق 
عن بميتها أو بسارها ولا يصمد اليها صمدا » حتى لا يقع فى النفسوس 
وهم أنه يتجه بالتعظيم لهذه السترة ٠‏ , : 


م © امم 


قف مش ل 2-0 
لأعمال ‏ ري 
ظ م 0 
يشبهها » ولا يمكن أن يكون سيلا لها من قول أو عمل » ان مناط العقيدة 
فى هذا الدين الحق أنيتحرر الوجدان تماما من كل.عبودية لغير الله تعالى ٠‏ 
والعبادة أو العبودية اسم جامع مثل قول أو عمل يشعر متعظيم أو 
تقديس . 9 
الموجزة لهذه المسائل » اذ هى ليست من نافلة القول:» ونحن فى غنى من 
الحسديث عنهيا ٠‏ 


وليست مسائل خلافية من اللسنتحصن تاه د : 
الأمبة ٠‏ 


.. انها العقيدة التى يقوم عليها بناء الدين » ولايد الحفاظ عليها » 

سليمة نقية ».راسخة شسامخة ٠‏ 

لقد تحدث الباحث فى موضوعات ذات بال ٠‏ 

تحدث .عن تحبريم اتخاذ القيبور مساجد ٠‏ 

وتحدث عن تحريم القبور المشرفة ٠‏ 

وتحدث عن ايقاد السرج على المقابر » والكتابة عليها : 

وتحدث عن النهى عن الصلاة عند القبور ٠‏ 

وعن شد الرحال الى غير المساجد الثلاثة ٠‏ 

ثم تناول الوئنية فى ثيايها الجديدة ٠‏ 


.وقدم.صورا عدة من .واقع الحياة المصرية » وما يجرى من مخالفات 
صارخة للعقيدة الصصحة ٠‏ 


مداخ سما 


اطح 0 هرادييي اد الور تناول قضاءا مختلفة ٠‏ 
: وكتب قصلا جديدا كشف بطريقة حاسمة أساليب الزيف والتلبيس 
والمظاهر الشنركية التى أخاطت يعقائد المسلمين تحت عنوان : أصنام 
ل ٠‏ 1 
لوكت فواهد 000000 ل 8 
5 0 الراحث ابعا اها نك يعاري الم من الملا 
أموثوق بهم ٠‏ 
٠‏ م كلق الجر ل كا سر تن حوضو بز ته ال 
ومسائدته بلا تعصب أو هوى ٠‏ ْ 
ف أن أقول ان الف سكاف عدون ف ره ف التحكايا سيت 
للاطلاع » هو يريد أن يقدم لاخوانه خلاصة جهده وعمله » ولا يدعى 
لنفسه أنه مؤلف ؛ أو محقق أو مجتهد انما هو مسلم عرف ثشسيئا »ويحهكم 
الالتزام الاسلامى لامسد. له أن مجلم حرم جنا غلم ,بقكاره إلى اريجنة + 
ولعل هؤلاء الذين يقعون فى هذه الظواهر الضالة يثوبون" الى رشدهم » 
وبعودون عودا صادقا الى 0 6 وعند ذاك مشعر الكاتب مسعادة 
لاحد لها ٠‏ 1 0 
أسال الله تبارك وتعالى: أن.يثيتنا جميعا بالقول: الثابت'ى الحياة 
الدنيا وفى الآخرة ٠‏ - 52 : 


وجزنى الله كاتب هذه الكلمات خير الجزاء » وغفر لنا وله ٠‏ 
. واللبه يقول الحق وهو يهدى السبيل » 
ذكتور النسيد رزق الطويل ” 


0 .. مكة المكرمة ل جامعة أم القرئ ن كلية:اللغة ف العرب بية 
قسم الدراشأت:الغلينا: ظ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ٠‏ 
. فان ديننا الاسلامى قد نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والضالحين فساجد 
وأن يتحرى الناس أماكن دفتهم ويحتفلوا بهم ويدعوهم من دون الله أو 
يدعوا الله بهم ٠‏ وهو ما عرف مين عامة الناس اليوم بمساجد أولياء الله 
الصالحين من حيث لا يدرون أن ن بناء تلك الأضرحة فوق أصحابها من 
الأموات وخاصة داخل المساجد ائما هو دخيل على الاسلام ولا يمت له 
حتى أ بشن دما ير يها نح ااي تر 
نا ا ليع 0 : 
ظ وهذا يلس فاسد طُنهًا + متئاء لأشرحة على الأموات ليد ى دليلاً 
(الاان ولي اله لا خوف طيهم ولاهم يحزتون) (0.. 
انما كآن يقصد: بذلك ‏ ا الذين آمنوا وكانوا يتقون 006 م 1" 
٠‏ ل 
منهم قد اقتصر فهمه على أن المقصود بأولياء الله المالحين هم 
أموات تلك الأضرحة. ٠‏ وبالرجوع ال غلماء التفسير من الصحابة نهد 


1 فلل مسسووة يونس 1 ا 


© (؟) أسوية يونس 88 ٠‏ 0 0 


ل ال امم 

أن الامام ابن عباس وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما قالا :ان أولياء 

لراك ع أ ديرف لك عد عل رجن الل لي ا 

اي ا م 
0 أنساب وجوههم تور على منابر من نوز لاايخافون اذا خاف الناس 
ولا يحزتون اذا حزن الناس ثم قرأ ( ألا ان أولياء الله لااخوف عليهم 
ولا هم يحزنون ) رواه أبو داود ٠‏ 

هذا وقد قال الامام القرطبى فى قوله تعالى : ( آلا ان أولياء الله 
لاخوف عليم ٠00+‏ ) أى ف الآخرة « ولا هم يجزنون » لفقد الدنيا ٠‏ 

1 ا 0 الأشرحة 

005 آمنوا وكانوا 5 

والمعروف: ان الله عز وجل. عندما أنزل هذه الآية على رنسوله صلى 
الله عليه وسلم أنزلها ولم تكن تلك الأضرحة قد بنيت بعد وللم.يكن أمواتها 
قد جاءوا الى الدنيا وهذا يدل أيضا على أن الله عز وجل لم يخص غريقا 
بالولاية دون فريق ولكن فبسأفب الولاية مفتوح على مصراعيه لمن | راد 
الدخول فيه بل ان كل انسان مؤمن يتقى الله سبحانه وتغالى انما مو 
ولى " الله ٠‏ وأو نانم هؤلاء ا ا » الأمر ولكن اذا 556 
000 الأرضر ومغاردها ل تستمر احتفالاتهم - وأسبوعين 6 


() #فبدير “ابن كثير سورة أهوتس 10 0 ' 
(؟) يرجع تاريخ هذه الاحتفالات الى عهد الفاطميين . فهم الذين ابتدعوا الاحتفال بالمولد 
النبوى » أمولد. لمير .المؤمنين علىئ' .بن أى طالب © وكذلك. مولد . الحسبن: والحسين والسيدة فاطمة 
الزهراء رفى الله منهم. أجمعين ., وهم اللذين ابتدعوا أيضا الاحتفال براس السنة الهجرية 
وليلة 'أول: شهر رجب وليلة الاسراء والمعرَاج وكذلك 'الاحتفال بليلة القصف . من شمعبان - وقد 
فهيت '-هنذه الاحتنالات ,تووجيبا. عند :العامة وانتشرث بينهم لعدة .عوايلمثها :1 025 
١‏ الأمية الدينية لدى الناسس فى هذا المصر . 
؟ ل حرص التجار على حضور هذه الاحتفالات وبالتالى تكون: "اباك" الاخنتال “اكتتبه 
بالآسواق . 
؟ ب حصول الفاطميين 0 مكاسب سياسية من وراء هذه الأحتفألات ننيجة ابتعاد الئاس 
عن الاقستفال بالاموم السياسية ١‏ 


ستيه نغ - 


٠ ٠‏ وناهيك يا أخى المسلم عما يحدث فى تلك الاحتفالات من أمور رهيبة 
لا تحصى ولا تعد مساوثها فالكاسيات العاريات فى الطرقات وغيرهن قذ 
1 رحن أجسادمن للناطرين 0 وآخرون قد نصبيوا 
من ن كل الاتجاهات وآخرون يطوفون حول 0 اميت 0 ٠‏ و آخرون 
0 والسرور ٠‏ َك أن 3 ترى ٠‏ البجال والنساء . 0 جول 0 
١‏ ا ن القت لطنق' حعيدة لقبورين ف تلك لأنصاب ألتى بنيت 
#وحى سس الشيطان : 
27 لدعا ن الوقت لكشف تلك ال العقيدة التى شاب عليها الكبار ونش 
عليه المناد + 

لقد: حا الوَّقثٌ لكشف: تلك العقيدة التى ليس لها تند -هن الكتاب 
عع عن اي ب تلد من الأحوال مع شرعتنا 

وان يخيفنا كثرة من كانوا عليها فالحجة أن يآتى بالدليل لا ان يأتى 
بالكثرة ‏ اذ يقول الله تعالى ( وان تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن 
سبيل الله ) () ٠‏ 

ويقول تعالى ( وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون ) () ٠‏ 

فهل يجوز لمسلم اتباع الضالين المضلين لأنهم كثير » بل هل يجوز 
لمسلم اتباع من ادعوا لأتفسهم الايمان وهم على الشرك ! 

وقد راعيت والحمد لله أن يكون الكتاب الكريم والسنة المطهرة هما 
المصدرين الركيسين للفضل 2 هذه القضية وما وافقهما من كلام جمهور 


(1) سوزة الاتمام ٠3135‏ 
زف سسونة يوسف .مز - 


سم وأا بد 

حت مناء كلك الأضرحة داخل المساجد أو مناء المساجد فوقها. ٠‏ 

“ ب التذر والذيح عندها ٠‏ 
قاصدا من ذلك : 

أ سدم أن يجعلنى الله سبحانه وتعالى سيبا فى هداية من سلك هذا 
الطريق الوعر على حسن نية منه ٠‏ 

؟ ‏ أن يكون هذا البحث حجة على من سلك هذا الطريق ٠‏ ليهلك 
من هلك عن بينبة ويحيى من حيى عن بينة ٠‏ 


. راجيامن الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه تعالى ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرخيم 


ص سس سسسب عم 1 


تحريم اتخاذ قيور الأنبياء والصالحين مساجد 
والدليل: ظ 


١‏ ب روى الامام مسلم فى صحيحة عن جندب بن عبد الله البجلى 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسبلم قبل أن يموت بخمس 
وهو يقول : 

(انى آبرا الى الله أن يكون منكم خليل » فان الله تعالى قد اتخذنى 
خليلا » ولو كنت متخذا خليلا لا اتخذت أبا بكر خليلا » ألا ان من كان قبلكم 
كانوا ا ل ات ا القبور مساجد فانى 
أنهاكم عن ذلك ) ٠‏ 

فهذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن 
اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد فكيف بن يفعلون ذلك مع من 
ليوا بانبيا بل مع آمو ا ا 


ال مل اليه وسلم طن بلح ميم ل على وجا فا أغتم 


إل الله علئ اليمؤد والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) 
« يحذر ما صنعوا »6 متفق عله +٠‏ 


وف هذا ل و جا وه اليهود 
والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد ٠‏ وهو بذلك يحذر المسلمين من 
أن يفعلوا ما فعله اليهود والنضارى فتصيبهم. اللعنة كما أصابتهم رغبم 
'ماابه من المرض ليدل ذلك على خطورة هذا الأمز وحرصه. صلى ألله عليه 
وسلم على تبليغ أمته وتحذيرهم مما يؤدى بهم الى الشرك بالله «» 7 . 


2 


- قالت عاكشة رضى الله عنها : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم 
فى مرضه الذى لم بقم منه ( لعن الله اليبهود والنصارى اتخذوا قيبور 
أنبيائهم مساجد » » « ولولا ذلك لأبرز قيره » غير أنبه خشى أن يتخفذ 
مسجدا » ) ٠‏ متفق عليه ٠‏ 


فهذا .الرسول يَلِتَه الذى كف الله به الغمة وهدى على 
بديه الأمة وأخرجها من عيادة الأصنام الى عبادة من لا بعفل ولا ينام 
هاهو ينهى عن تعلية قبره ويحذر من ذلك خشية أن تتخده أمته معد 
وفاته مسجدا.فتصيبهم اللعنة كما اصابت اليهود والنصارى ! 


فاذا كانت تلك المقامات التى بنيت فوق الأموات فيها تشريفوتعظيم 
وتكريم لسيرتهم الحسنة ؛ أما كا ن أولى بهذا التشريف والتعظيم والتكريم 
فن هؤلاء الخطائين المحصوم صلى الله عليه وسلم ؟ 


ولكن علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا من أفعال اللشركين 

فنهى المسلمين عن تلك الأفعال ٠‏ 

ورب قائل يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد خص اليهود 
والنتصازى باللعن لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد وم يخص السامين 
يذلك ‏ قلنا له : انظر الى الدليل الثانى ليتبين لك أن الرسول صلى الله 
للمسلمين ليحذرهم مما وقع فيه اليهود والنصارى 3 

والدليل على ذلك قول السيدة عاكشة « يحذر ما صنعوا » ٠‏ 


: ل روىق الآمام أحمد فى مسبنده ماسناد جيد عن عبد الله من 
متيود رمن حلت أن لنت على الله عن وكام قار 9 أن من كاز 
الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء » والذين يتخذون القبور مساجد » 


وامعنى واضح اذ بين الزسول صلى اله عليه وسلم ٠‏ ن شرار الناس 
كانوا ا والتساريز أو من المسلمين ٠‏ 


#موات 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فى ذلك : أما بناء المساجد على القبور: 
فقد صرح عامة الطوائف بالنهى عنه متابعة للاحاديث الصحيحة ٠‏ وصرح 
أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعى بتحريمه وقال : ولا ريب 
فى 0 الأحاديث فى ذلك ٠‏ 


م ري 
خلافا بين العلماء المعروفين ٠‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله : يجب هدم القباب التى بنيت على القبور 
م مت 
مه 1 

| ه ‏ عن أبى هريرة رشى الله عنه أن رسول الله صل اللعليةوسلم 
قال : ( قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مسساجد ) ( متفق عليه ) 

0 0 
1 ب أبائم ساجد» . | 
الى الله سبخاتة ل ٠‏ وهكذا الحال أيضا بالسئة ليو لآاء المتمُسلمين 
فهم لاون حتونهم حول الدرحة بم يتنبو من فيه ان ابورا 
ل أو عقاب من آحد - فاتى لا.أجد مارك 
يستدعى التفريق بين الحالتين ٠‏ 

اللهم اذا أجتمعثعنده شمهة دون أخرىقائه. د بجحب التوقفن: ق الحم 
عليه حتى يعلم ما هى الشبهة التى يقع فيها ٠‏ 0 


ت ةنك 


فاذا اجتمعت عنده الشبهة الأولى صار بها مشركا حتى وان لم 
تجتمع عنده الشبهات الأخرى لأن الاعتقاد لا يكون الا بالقلب ‏ والقلب 
ليس عليه سلطان الآامن الله قال تعالى : « الا من أكره وقلبه مطمئن » 
أى من أكره على التلفظ أو العمل أو اظهار الكفر بين الناس ٠‏ له أن يوافق 
على ما سبق ذكره ‏ وقليه مطمئن , أى الى أن ما متلفظ به أو يفعله أو. 
يظهره أمام الناس ليس هو الحق ‏ هذا بالنسية أن يقع تحت تحت الشمهة 
الأولى ٠‏ 

آما اذا كان يقع تحت الشبهة الثانية أو الثالشة أو الرابعة ‏ 
ستتيب خشية أن يكون جاهلا !! فان تاب ورجع ‏ عذر بالجهل ‏ فيما 
كان عليه سابقا ‏ فان لميتب وأصر على ما هو عليه علم أنه يعتقد 
فيما هو قائم عليه ومن ثم يعلم لجرك حوواة بسع التويقا ف 
الجهم لصوا مأفاكدة الاستتابة سابقا ؟ 

وأخيرا لا أجد أفضل من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم أحتج 
نه اذ يقول فى معنى الحديث أنه اذا ما اتخذ قبر ما للعكوف حوله فهو 
كالوثن الذى يعبد من دون الله حتى لو كان هذا القمر قبره هو .صلى الله 
عليه وسلم »6 ٠‏ 


وقد أخذ الامام ابن القيم رحمة الله عليه هذا الحديث وقال فى 


معئباه : 

“فاهانةرنةالنالى وطافة وأحاطه بثلاثة جبدران 
5 حتى غدت أرجاؤه بدعائه فى عزة.وحماية وشقاق. 
:أئ أن الله سبحانه وتعالى أجاب دعوته حين قال : 


200 (اللهم لا تجعك قبرى وثنا يعبد) 
وحمماه منالقبوريين ٠‏ (7) 


)١(‏ القبوريين : لفظ يطلق على الذين فتنوا ببعض الآموات واعتقدوا فيهم اعتقاد 


5 0 


كراهة رفع القبور عن الآرض 


وليعلم أيضا أن فى تعلية القيور عن الأرض مفاسبد كثيرة لا تخفى 
على من سم رائحة العلم ٠‏ ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأمر بعدم رفعها عن الأرض حتى لا تكون فتنة وتنقلب الى أوثان تعبد 
من دون الله والدليل على ذلك : ش 


كد مركم أن النبى صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان سن 
مطلعون بصخرة روأه ابن ماجه فى السنن ‏ ورواه أبو داود من حديث 
المطلب من أنَى وداعة وفيه : أنه حمل الصخرة فوضعها عند رأسه وقال : 
أتعلم قبر أخى وأدفن اليه من مات من أهلى »© ٠‏ . 


؟ ب عن جعفر بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
2 رش على قدر أمئننة :ابراقيم وضع عليه عصياء © ارواء الشضافعى .: 


وهذا بين أنة لو.كان ف تعلئة القبور قائدة لما خرم الفيئ صلى. الله 

عليه وسلم للا امت ا ال العا ان ال 
عليه وسلم والصحابة رضى الله عنهم ان العمل الصالح هو الذى ينفسع 
الميت فى قبره فلم يعتموا بتعلية القبور وبنائها بطريقة تنافى الشرع 
كما هو شائع اليوم عند من أصابتهم عدوى الإفاخر. يبد أن شغلتهم 
المظاهر والميه سن السيل بأصول الدين الحئيف ٠‏ 


م عن أبى رافع قال « سل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر 
سعد بن معاذ ورشس على قبره الماء » 5 

4 روى أبو بكر النجار عن طريق بن محمد .عن أبيبه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الأرض تسبرا وطينه بطين أحمر من 
العرضة + 1 


ب 6ة د 


وهذا الحديث يبين جواز تعلية القبور قدر م سير ل وهو د الذى 
ا و 0 الله عنه وكرم 
الله وجه »© ٠‏ 


)١(‏ لاينبفى لأحد أن يقول بأن قول الامام يحيى وأبى حنيفة بكراهة التطيين فيه مخالفة 
لانهما كرها مااجازه الرسول #َكِهِ كما لايصح لآى أحد من العامة أن ينصب نفسه حكيا على 
العلماء عامة وأصحاب المذاهب خاصة فى المسائل اللتى اختلفوا فيها فيرجح قول أحجدهم على 
الآخر . أو يحكم بأن صاحب المذهب أخطأ فى كذا أو أصاب فى كذا الا اذا كان غلى. مهلم 
بالأسياب التى توجب الخلاف بينهم ب .. وذلك لآن المسائل المتى اختلفوا فيها محصورة بينست 
أمور هى : 


أولا : أن أحدهم قد يتكلم بحديث لم يصل الى الآخر . فيبنى الاول حكمه بناء على الحديث 
ويبئى الآخر حكمه بناء على ماعنده من الأدلة الاخرى ٠‏ 


ثانيا : أن يجتهد أحدهم فيما اجتسع عنده من الادلة سواء كانت هذه الادلة مبنيه على 
الاحاديث أو الأقوال الماثورة ‏ فيرجح قول على قول ‏ ومن هنا يظهر الخلاف . 


ا يي الا عرو الا لاوح د :5 
رابعا : أن يكون هناك مسألة ما جمعت بين الجائز والمكروه ‏ فيقال بكراهتها ككل لما 
قضمنته من. مكروه ل وذلك سدا للذريعة ٠‏ وربما تكون المسألة السابقة من هذا النوع ٠‏ كأن 
يكون الامام يحيى وأبى حنيفة قالا بكراهة التطيين بناء على أن المقبور فى زمان كل منهما كانت أعلى 
من القدر المشروع وكانت رغم ذلك تطين: . فقالا بكراهه التطيين مع تعلية القبور ٠‏ 
خلمسا : أن يقول احدهم بما يخالف الحديث فى المسائل الفرعية التى لا.تمس العقيدة 
وغم علمهم بصحة الحديث. وتأويله لحكمة تقتضيها الظروف التى. يعيشها صاحب .القول - كأن 
يكون الناس فى زمانهم أقرب المى الفتنة بشىء مافيقال بكراهة كل ما يؤدى الى الافتنان به سدآا 
للتريعة ‏ وهذا من الحكمة - وفى نفس الوتت لا يقول غيره بذلك لأنه لايجد أمامه مايحمله 
علىأن يخالف ماعنده من الادلة الثابتة: . 1 
سادسا : أن يكون أحدهم و على الناسخ «السوه ف مسألة ما 0 يقف الآخر 
الآدلة السلكة : ٠.‏ 
تذبيه : لو علم أن هناك فلم ما خالف الم والسنة أو خالف الاجماع ضرب 
العلسان و لامفقر بأسيه وشهرته مين .الناس وذلك لان الرجال و ا ومن [الحق ١‏ يعرف 
بالرجال . 
هذا وليعلم أن العالم اذا احتهد فأصاب له أجران ‏ وادذًا أخطأ مله اجر واحد ب ملى. أنه 
لا يعمل برأيه لثبوت مخسالنفته للكتاب والسنة أو لما أجمع عليه جمهور العلماء 5 


0 


آلا أبعثك علىما بعثنى عليه رسول اللهصلى الله عليه وسلم #الاتدع 
تمثالا ا مشرفا اميه ع« أى سويته بالأرض - رواه 


ا ساروىق يمن ا أن ثمامه بن شنقى 
حدثه قال كنا مع فضاله بن عبيد بأرض الروم ( برودس ) فتوفى 
1 م ل 
سمعت رسول الله عَِلِثَرٍ يآمر بتسويتها » ٠‏ 

لاس روى الامام مسلم أيضا فى حصيكة ون سان قال : « نهى 
رسبول الله مَلِيَةِ عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى 
0 7 ء 

قال الامام الشوكانى فى ذلك « والظاهر أن رخ القيور على 
القدر المأذون فيه محرم. وقد صر يذلك أصحاب أحمد وحميداة 
الشافعى ومالك ٠‏ 

والقول بأنه و شور 00 ٠‏ لآن 5 أنهم سكتوا عن 
ذلك » والسكوت اجون دليلا اذا كآن فى الأمور الظنية وتكريم رفسع 
التتون حال :3 

ومن رفع القدور الداخل تحت الحديث دخولا أولما القيباب 

والمناهة لمعمو على 7الشود تزؤايقنا كر امن أققاة الدور مساجد » 
وقد لعن الرسول ل فاعل ذلك ٠‏ 


(1) ونا كان القبوريون أفلا للجدال بسبب حميتهم وعصبيتهم العمياء لعادات الجاهلية . 
فائهم لم «يكتفوا يما ورد من أدلة: ثابتة كافية شسافية بالنسبة 'لتعلية القبور فوق الأرض ٠‏ ولهم 
شبهه يحتجون: بها على من ينكرعليهم بنائهم للاضرحة والمقامات فوق من فتنوا بهم من الأموات 
اذ يقولون : أن قبر الرسول نه 5 قد بنى عليه قبة كبيرة ولو كان بناء هذه القبة حرام مابئيت 
ويقال لاصحاب هذا القول . ْ 

أولا ,: أن بالأصل: فى. فعل. الثشىء أن يكون مشروعا ٠‏ لا أن يتم فعله ثم يؤخذ'ابه لأنه 


أثائيا ؟ أن هده القبة المبنية على قبزه يكذ ليس لبنائها ليل شرعئ الانه يلل هو تقسنه 
الذى . أوصى ‏ بغدم: رفع القبور عن الأرض وأمر بتسويتها نما فى ذلك قبره كا ى, الحديث 
رقم (08 ولتفتلم آنه لخ يكم يننا هذه القبة ق عيسو القيذانة وتابعييتم 
لأنهم. كانوا أعلم بما أثر عن الرسول طَلِتمِ يعدم تعلية القبور عن الأرض ‏ ولكن تم بناء هذه 
القية فئ 'عهد بعض ملوك و الريك اللي المعروف بالملك المنتصر قى سنة 
ثمائنى وشبعة وستمائة وذلك لأهدافا: سياسية: لادينية بنية رم - ا 1 


(م 5 الوثنية ) 


لما - 


وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها مفاسد يبكى لها 
الاسلام ٠‏ منها اعتقاد الجهلة فيها كاعتقاد الكفار فى الأصنام » وعظموا 
ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر فجعلوها مقصدا لطلب 
نقاء الهو اكت أكوا تر | لطالك روس او عنما قا سان بالعياد او رر رودم 
وشدوا اليها الرحال وتمسحوا مها واستغاثوا ٠‏ 

وبالجملة : أنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفمله بالأصنام 
الأفعلوه هقانا لله وانا النةبر ا جموق + 

ومع هذا المنكر الشنيع » والكفر الفظيع » لا تجد من يغضب لله » 
ويغار حميه للدين الحنيف لا عالما » ولا متعلما » ولا أميرا ولا وزمرا 
ولا ملكا ٠‏ وقد توارد الينا من الأخبار مالا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء 
القتورين أكرهم اذا توحيت عليه يمينا من جو حميع ٠‏ كلت بالله فاخر | 
فاذا قيل له بعد ذلك » بشيخك الولى الغلانى تلعثم وتلكا وأبى واعترف 
بالخف » وهذا من أبين الادلة الدالة على أن شركهم قد يلغ قوله شرك 
من تنال انه تعالى ثانى اثنين أو ثالث ثلاثة ٠‏ 

فيا علماء الدين ويا ملوك الاسلام أى رزد للاسلام أشد من الكفر 
وأى بلاء لهذا الدين أضر عليه من عباده غير الله » وأى مصبية يصاب بها 
المسلمون تعدل هذه المصيبة وأى منكر يجب انكاره ان لم يكن انكار هذا 
الشرك البين ٠‏ 

لقد أسمعت لو ناديت حيا © ولكن لاحياة لمن تنادى 

ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ فى رماد 


وقال ابن حجر فى الزواجر : وتجب المسادرة لهدم المساجد 
و القياب الت على الدورة اذ بون ارين ميحد لجار الها ايك 
على معصية رسول الله مَكَِرٍ لأنه نهى ذلك وآمر بهدم القبور المشرفة ٠‏ 
وتجب ازالة كل قنديل أو را شان الجر ولا يصح وقفه أو نذره ٠‏ 


وقال الامام بن حزم : لا يحل أن يينى القبر ولا يجصص ولا أن 
يزاد على ترابه شىء ويهدم كل ذلك ٠‏ 


قاذا علم من الأحاديث السابقة وفتوى جمهور العلماء يما فيهم 
الامام الشافعى وأحمد ومالك وأبى حنيفة أنه ليس من الهدى الصحيح 
ولامن الشرع الحنيف تعلية القبور عن الأرض فكيف يمن رفعوها قدر 
ذراعين وأكثر ؟ ومن أبن أتوا بالأدلة التى تجيز رفع القبور بهذه الطريقة 
والدماة بمقافات أزلياء :الله العالكن ؟ 

هل ببعث المت من جديد داخل هذا القبر افيقوم لدملاٌ الفراغ 
الموجود داخل المقام ؟5 


ام زوق رديه ينوناق بساعوك وتدو اتبخولاة الور يكين لون 
قد تم على حاريقة الوح دك ؟فان 0 داك فلماذا - 
بجواره ؟ 


« ألنهى عن ايقاد السرج على المقابر والكتابة عليها. 


قد نهى الرسول #َلِنْهِ أيضا عن ايقاد السرج ولعن من يفعل ذلك 
والدليل : 

: مارواه الامام أحمد وغيره فى السنن عن أبن عباس أنه قال‎ ١ 

( لعن الرسرول ع زائرات القبور والمتخذين عليها المسباجد 
والسرج ) م 1 
ونهى أيضا عن الكتابة عليها والدليل : 

مارواه أبو داود والترمذى عن جابر رضى الله عنه أن رسول 0 
« نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها » ٠‏ 

ومعلوم أن الكتامة هنا كانت مجرده من هات الشركء اذ لو كانت 
مخلة بعقيدة المسلم لكان التحريم أغكرب من النهى ٠‏ والظاهر أن الكتاية 
هذا اعبار عن "انهم ايت وفتية وما الى .ذلك يطريية الريخرفة هما له نان 

قال العالم الريانى امن القيم فى هذا الياب مائصه : ٠‏ 

فانظر الى هذا التياين العظيم مين ماشرعه رسول الله لتر وقصده : 

ولاريب أن فى ذلك المفاسد مابعجز العيد عن حصره ٠‏ 

فمنها : تعظيمها الموقع فى الافتنان مهاءومنها اتخاذها عبدا ‏ ومنها 
السفر مشابهة عبادة الأصنام نما يفعل عندها : من العكوف عليها 34 


)١(‏ قال الشيخ ناصر الدين الألبائى «ضعيف» الا أن هناك شسواهد للجملة الأولى والثانية 


ا 


والمجاورة عندها ٠‏ ومنها تعليق السكور عليها وسبدانتها » وعدنادها 
يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسبجد الحرام ويرون 
سدانتها أفضل من خدمة المساجد » والويل عندهم لقيمها ليلة يطفىء 
القنديل المعلق علبها 


ومنها: النذر لها ولسدنتها ٠‏ 

ومنها: اعتفاد المشركين أن بها يكشف البلاء وينصر الأعداء ويستنزل 
غيث السماء ٠‏ وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ٠‏ ويجار 
الخائف الى غير ذلك ٠‏ 

ومتها::“الدكول فى الفقة الله تقال تووتوله اتا لاله عليهاة 
وابقاد السرج عليها ٠‏ 

ومنها: الشرك الأكير الذى مفعل عندها ٠‏ 
ومنها : ايذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم فانهم يؤذيهم 
مايفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة ه كما أن المسيح يكره مأ 
يفعله النصارى عند قيره ٠‏ ا 

وكذلة غردون القفاء والقولناء بالشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه 
| ) ويوم يحشرهم ا من دون ألله 0 أأنتم امبتللدم 
عبادى هؤلاء أم هم ضلوا السبيل )١(‏ ؟ قالوا سبحانك ماكان ينبغى لنا أن 
نتخذ من 0 من أولياء 5 وآباءهم حتى نسوآأ الذكر وكانوا 

0 كنيؤكم بما 0 فما تستطيعون صرفا 5 را 
ذقال تمالى : 

( واذ قال الله ياعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى 
اليهن من دون الله قال سبحانك مايكون لى أن أقول ماليس لى بحق (؟) ) ٠‏ 
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وقال تعالى : 

« ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أمؤلاء أياكم كاذوا 
يعبدون )١(‏ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن 
أكثرهم بهم مؤمنون » ٠ )١(‏ 
عليها ٠‏ 

هلها #منقاوا 6 للف ورينولة بوتا عدة نا شيعه فيا 

ومنها : التعب العظيم مع الوزر الكثير والاثم العظيم ٠‏ 

ومنها : امائه السنن واحماء البدع ٠‏ 

ومنها : تفضيلها على خير البقاع وأحبها الى الله + فان عياد 
القبور يعطونها من التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف 
بالهمة على الموتى مالا يفعلونه فى المساجد ولا يحصل لهم فيها نظير » 
ولا قريب منه ٠‏ 

ومنها أن ذلك بتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد ودين الله 

ومنها : أن الذى شرعه الرسول عَلِيْمٍ عند زيارة القبور : انمأ هو 
تذكر الآخرة والاحسان الى المزور بالدعاء له والترحم عليه » والاستغفار 
له رويوال العافية له شتكرع الراك ميقا : الى 'تفسهو ال اميك اقلت 
هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين وحجعلوا المقصود بالزيارة الشرك 
بالميت ودعاوءه مه , وسؤاله حوائجهم واستنزال اليركات منهة »© ونئصره 
لهم على الأعداء ٠‏ ونحو ذلكءفصاروا مسيئين الى نفوسهم والى الميت 
ولو ام يكن الا بحرمانه بركة ماشرعه الله تعالى من الدعاء له والترحم 
عليه والاستغفار له 6:6بونو 


(١)2؟‏ ) سيا : .6 سه (؟ ام 


عقب 23077 جمه 


النهى عن الصلاة عند القيبور 


0 كسد عم سور اي 
0 0 0 ل ل دا 
عمر بن الخطاب قاكلا لأنس « القبر ء القبر » لم يصر أنس على ماكان 
عليه يل تنبه وابتعد ليدل ذلك أيضا على أن الصحابى أنس بن مالك 
لم يتعمد الصلاة عنده ٠‏ ويحمل ذلك على أنه لم يرى القير ٠‏ 

؟ ‏ وروى الامام مسلم فى صحيحه عن أبى مرثد. الغنوى أن 
رسول الله عَلْنْمِ قال : « لاتصلوا ألى القبر ولا تجلسوا عليها ٠‏ 

قال المناوى فى فيض القدير : أى مستقبلين البها لما فيه من 
الفقليم 'الجالغ لأنهتمن. مرضة المعبون + 

والى ذلك ذهب الامام النووى حيث قال فى تعليقه على هذا 
الحديث « فيه دليل على تحريم الصلاة الى القبر لظاهر النهى »© .٠‏ 

وقال الشيخ محمد دن أسماعيل الصنعانى 2 ) سيل السبلام ) 
تعليقا على هذا الحديث أيضا ( ٠+٠»؟»‏ وفبه دليبل على النهى عن 
الصلاة الى القبر كما نهى عن الصلاة على القبر والأصل التحريم ولم 


يذكر المقدار الذى يكون به النهى عن الصلاة الى القبر والظباهر أنه 


ومن ثم فانه يجوز للمسلم أن بصلى اذا كان القير عن بمبنه أو 
بساره أو خلفه ٠‏ ولابيجوز له ان يصلى على القبر ان كان مسسوى 
بالأرض ٠‏ كما لايجوز له أيضا أن يصلى الى القبر ‏ آى يكون القبر 
'بينه وبين القبلة ‏ وذلك لما فى الحديث السابق ذكره ورواية أنس بن 


ل 


مالك رخى الله عنه ٠‏ أما بالنسية لهذه الاضرحة والتى بنيت داخبل 
0 خارج المساجد فلا يجوز الصلاة فيها على الاطلاق ٠‏ سواء 

كان المصلى على يمين أو بسار أو خلف القبر وذلك لأنه ترك ساحة المسجد 
والتى ماجعلت الا للصلاة ة وتعمد الحجرة التى بها الضريح ليصلى عندهاء 
فيكون عدم الجواز هنا من قبيل أتخاذ المقمرة مسجد ٠‏ 


أما اذا تعمد أحد الصلاة ذ فى الحجرة التى نها الضريح لأجل الكماس 
المركة ٠‏ أو لاعتقاده بأن صلاته فى الححرة الف دل لأحل :وحجود 

المقبور ‏ فيها فهذا هو عين الشرك بلا خلاف ولبسط الكلام فى هذه 
المسنآلة فقد رو لها بانا خاصا كما تسسات داذن الله ٠‏ 


68ت 


النهى عن شد الرحال لفي المساجد الثاثة 


قد نهى الرسول مَل عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة وهى 
( المسجد الحرام » ومسجده علي » والمسجد الأقصى ) والدليل ماروى فى 

١‏ لاتشد الرحال اللا الى ثلاثة مساحد ٠‏ المسحد الحرام - ومسجدى 
هذا والمبجه الأقضى ) آى لا ينيغ لسلم أن يشة الزخال لقيو المساجد 
الثلاثتويعتمد الصلاتفيها دون غيرها من: المساجد لأن ذلكمخالفة صريحة 
لهدى الحبيب َيه ومعصية لله ولرسوله ولأن من يفعل ذلك أيضا فهو 
من الذين خاطبهم الله سبحانه وتعالى فى كتابه لكريم فقال لهم : 

(وآن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) () وتبين لآية السابقة 
أن المساجد انما جعلت لعيادة الله وحده فلا بنبغ ىأن بشوب هذهالعبادة 
نبالل نت عوج عليه الع ريون الا كمع اعمردا بير - الله المجاورة 
الاحتفال بأموات هذه الأضرحة وبحرصون كل الحرص أن لا يتخلفوا 
عنها ٠‏ وذلك لاعتقاد هم أن المتخلف عن الحضور ‏ مطرود من رحمة المت 
كذا فحدث له كذا وكذا فيخشى غيره من الكشخلف خوفا من أن يبصيبية 

( وآن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) ٠‏ 

ودليلنا على ذلك أن هؤلاء لو كانوا بعبدون الله وحده لما هجروا 
تلك المساجد المجاورة لبيوتهم والتى ماجعلت الا للعبادةءوقصدوا غيزها 


0 011 صووة الجن ع 08 هم ا 


لما" ده 


من المساجد المقبورة. والظاهر فى هذا الأمر أنهم ماقصدوا تلك المساجد 
لعبادة الله وحده ٠‏ ولكن ماقصدوها الا لما فيها من الأموات يعتقدون 
فى نفعهم وضرهم ٠‏ والا لماذا سافروا اليها بعد أن تحملوا عناء السفر 
ومشقته ؟ وفيما يلى بيان الأدلة التى تدل على كراهة شد الرحال لغير 
المساجد الثلاثة : 

٠ ١‏ روى الامام أحمد وعمر بن شسبه فأخبار المدينة باسناد جيد 
عن قزعه قال : أتيت عمر فقلت : أنى أريد الطور » فقال : انما تشضد 
الرحال الى ثلاثة مساجد ) المسجد الحرام ومسجد المدينة ‏ والمسجد 
الأقصى ) فدع عنك الطور ولا تأتيه .٠‏ 

وروق الاهام مالك ف الموظا عن مصرة :بق أبى تزه الشفاريخ 
أنه قال لأبى هريرة وقد أقبل من الطور ( لو أدركتك قبل أن تخرج لما 
خرجت معت رسول الله عط يقول : (لا تعمل المطى الا ثلاثة مساجد» 
المسجد الحرام ومسسجدى هذا والمسجد الأقصى ) ٠‏ 

* ل داروى المعرور بن سويد قال : صليت مع عمر بن الخطاب 
رهضى الله عنه فى طريق مكة صلاة الصبح فقرأ فيها ٠‏ 

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » 2< لايلا فقريش ٠٠٠‏ 
| ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال : أبن يذهب هؤلاء فقيل : 
يأمير المؤمنين مسجد صلى فيه رسول الله ملت » فهم يصلون فيه قال : 
انما أهلك من كان قبلكم يمثل هذا ٠‏ كانوا يتبيعون آثار أنبيائهم 
ويتخذونها كنائس وبيعا ٠‏ فمن أدركته الصلاة فى هذه المساجد فيلصلى 
ومن لا فليمضى ولا بتعمدها ٠‏ فهذه ثلاث روايات من تمعن فيها ووقف 
على أبعادها نفعه بالله بثمانى فوائد. عظيمة هى : 

أولا : أن النهى عن شد الرحال لم يكن خاصا يما عدا المساجد 
الثلائة فحسب وانما لغيرها. من المساجد التى يتعمد الناس الذهاب اليها 
وهذأ واضح فى رواية عمر رضى الله عنه ورواية بصرة بن أبى بصرة ‏ 
واللذان أعتيرا أن الذهاب الى الطور ‏ هو من تقبيل سد الرحال لغير 
المساجد الثلاثة ٠‏ 

ثانيا : 'سد أبواب الفتنة أمام المسلمين وهذا واضح فيما 
فعله أمير المؤمنين رضى الله عنه وذلك عندما آمر بقطع الشجرة التى بايع 


57 سد 


رسول الله يِلِتَهِ تحتها الصحابة ‏ هذا لمجرد أنه علم أن بعض الناس 
يذهيون اليها ٠‏ 

نالغا © أن أن الؤمدة عضر ون الخطاب زفن. الله عنة ان أويضى 
المسلمين بألا يتعمدوا الصلاة فى مسجد كان أشرف الخلق محمد عَلْلْهِ 
قد صلى فيه مع أن هذا المسجد لم يكن فى بلد آخر ! ! وانهم لم 
يذهبوا اليه لأن به قبرا يتبركون به أو لأن الرسول وَلِنْهِ كان يصلى 
فيه فتحصل لهم البركة بذلك !! 

رابعا : ان الذين نهاهم أمير المؤمنين رضى الله عنه عن الذهاب 
الى مسجد رسول الله مَلِيَرٍ لو أنهم لم ينتهوا وأصروا على الذهاب لأدى 
بهم ذلك الى الهلاك يسبب مخالفتهم لأمير اللؤمنين واتباعهم لهدى 
العالق الضلى والأ ها تن قول ابي الأؤميق ( انها أهلك من كان 
قبلكم بمثل هذا كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا ) ٠‏ 
رابعا : ان سبب هلاك الأمم من قبل يرجع الى أنهم كانوا يتعمدون أماكن 
أنبيائهم وصالحيهم ويذهبون اليها ٠‏ 

خامسا : ان سيب هلاك الأمم من قبل يرجسع الى أنهم كانوا 
يتعمدون أماكن أنبيائهم وصالحيهم ويذهيون اليها ٠‏ 

سادسا : أن الذين يخصصون مساجد المقبورين اليوم والتى يفوح 
منها رائحة الشرك دوما ويتعمدون الذهاب اليها ويرتكبون عندها كبائر 
الذنوب باسم ( صاحب الفرح ) أولى بالخسران والهلاك من قوم كان 
الهلاك والخسران أقرب لهم لاجرد أنهم ( تعمدوا ) الصلاة فى مسجد 
كان الرسول مَِلِيَرِ قد صلى فيه ٠‏ 

سابعا : أن أرض الله سبحانه وتعالى كلها صالحة للعبادة ‏ فمن 
تعمد دقعة معبنة معتقدا أن عبادته لله فيها أفضل من عبادته فى غيرها 
( لأجل البقعة ) الا المساجد الثلاثة ‏ فهو من الذين دعوا غير الله ٠‏ 

ثامنا : انه بالنظر فيما كان عليه السلف الصالح وتابعوهم ياحسان 
ومالنظر فيما عليه كثير من الخلف ‏ تبين له صدق الرسول عَلِنمٍ حين 
قال : بدأ الاسلام غرييا وسيعود غرميا كما بدآ فطوبى للغرباء ‏ 
ووقف على المعنىالحقيقى للحديث وعلم ماهية الغرابةفيه ولماذا دعى 
الرسول ملت للغرباء ٠‏ 


الوثنية فى ثوبها الجديد 


أعلم رحمك الله أن الشيطان له من الحيل مايسستطيع بها تغيير 
قلوب الناس من التوحيد الخالص لله الى الشرك والكفر أو على الأقل من 
الطاعة الى المعصية وما حدث دين آدم عليه السلام والشيطان لبن بيعيد 
عنا ٠‏ فحين أراد الشيطان لآدم الخروج من الجنة كان على علم بأن ذلك 
لن يحدث الا اذا صور له المحصية فى قالب آخر:ء حيث قال له 
( هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ) ولم يقل له هل أدلك على 
شاجرة اذا أكلت منها ظهرت سوأتك وخرجت من الجنة ٠‏ وذلك لذن 
الشيطان كان على علم بأن آدم عليه السلام لن يطيعه حين يقول له 
ذلك٠غلما‏ أكل آدم وزوجته من الشجرة ظهرتسوآتهما فطفقا بخصفان 
عليهما من ورق الجنة فاستحقا بذلك الخروج منها ٠‏ 


وهذا الاسلوب الذى يتبعه الشيطان مع من يضلهم من المسلمين لم 
ولن يتغير أبدا لكنه يستخدمه بصور مختلفة ٠‏ فمثلا لبا كان الشيطان 
يريد لضعاف العقيدة وضعاف الايمان الشرك بالله فانه كان على علم بأنه 
لن يستطيع أن يجعل المسلم يشرك شركا ظاهرا بحيث يعلم العامة قبل 
الخاصة بأن هذا شرك ومروق من الدين ب والا نبهه غيره الى ما وقسع 
فيه ولكنه أصبح يزين لهم الشرك والكفر فى صور أخرى تخفى على 
من يضلهم من الجهال بتعاليم هذا الدين والأصول التى بنى عليها ٠‏ فكم 
من قرى كانت آمنة مطمئنة يآتيها الرزق من كل مكان شاكرة لأنعم الله 
فكفرك كالخذها" الله ره + 


والدايل ا قول الله 0 0 وضرب معو ع 
لباس ا والخوف بما كانوا يصنعون (( 0 


(1) سورة النحل ل 115 15 ه 


ةس . 


وهاهم رجال كانوا يقولون لا اله الا الله ويشهدون بنبوة محمد 
َيِه ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون ( وفوق ذلك ) يجاهدون مع 
النبى يليه ونزلت الآيات تقول يكفرهم وذلك جرد أنهم تقولوأ فيما 
بينهم بكلام ظنوا أنه مزاح وتسلية يقطعون به الطريق والدليل قول الله 
تعالى ( ٠٠٠‏ قل أبالله وآباته ورسوله كنتم تستهزؤن ‏ لا تعتذروأ قد 
كفرتم بعد أيمانكم ا أى لا تعتذروا عما بدر منكم قد كفرتم 
بما تقولتم به بعد أن كنتم مؤمنين ٠‏ فهؤلاء أيضا ما وقعوا فى الكفر الا 
لأن الشيطان قد زين لهم الكفر فى صورة اازاح والتسلية فى الطريق ٠‏ 
وتأمل رحمك الله الى أن الله سبحانه وتعالى لم يقبل عذرهم حين تنبهوا 
الى خطورة ما وقعوا فيه ليدل ذلك على أن هناك كفر لا تصح التوية 
منه() ٠ ٠‏ 
وقد نيهنا الله تعالى الى أن هناك من يقع فى الضلال والشرك 
والكفر وهم مع ذلك لا يشعرون بما وقعوا فيه والدليل قول الله تعالى 
( قل هل ننبتئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ) (') فهؤلاء أيضا ماظنوا أنهم على 
الحق الا لأن الشيطان قد زين لهم الضلال والخسران ف صور الطاعة ‏ 
لدرجة أنهم خسروا كل أعمالهم وهم مع ذلك الخسران الذى يؤدى 
بهم الى نار جهنم يظنون أنهم على الحق ! 
ش وكذلك أيضا فالذين نحن بصددهم فى هذه الرسالة قد وقعوا فى 
الشركوهم لا يبشعرون ٠‏ حيث أظهر الشيطان لهم الأصنام والأحجار فى 


(1) سورة التوبة 552-58 ٠‏ 
'() قال الامام' ابن أكثير فى أسباب نزول هذه الآية : قال عبد الله بن وهب : أخبرئى 
هشام بن سعد عن زيد.بن أسلم؛ عن عبد الله .ابن عمر قال .رجل.فى غزوة تبوك فى. مجلس ٠١‏ 
.ما رأيئامثل قراءنا هؤلاء أرغب بطونا . ولا أكذب السنا . ولا أجبن عند 'القناء ٠.‏ فثال رجل فى 
المسجد . كذبت ولأكنك متافق الاخنرن رسول" الله مله فبلغ ذلك رسول الله َيه ونزل القرآن 
'فقال عبد الله بن عمرو ٠‏ وأنا رأيته متعلقا. بحقب ناقنة.رسول الله عَيْنْدِ تنكب. الحجارة وهو 
يقول : يارسول الله « انما كنا نخوض وذلعب ©» ورسول الله لَه يقول « أبا بالله وآياته 
كنثم تسلتهزؤن '.. » أفتائل رحمك الله مرة أخرى ‏ الئ أن الاستهزاء بصحابة. رسول الله 
عن انما هو استهزاء بالله وآياته ‏ لتعلم من هذ أيضا أن الاستهزاء بالمسبلم لأجل اسلامه 
أو لأجل التزامه بما شرع الله كفر ‏ « خاصة فى الأمور التى علم أنها من الدين بالضرورة» 

شورة الكيفت ب 36# 4 1١5‏ :م 


داه لم 


قالب الأضرحة والمقامات ٠‏ وأظهر لهم الفسق والفجور والزندقة فى 
صور الاحتفال بأموات هذه الأضرحة تشريفا وتكريما لهم ٠‏ وأظهر لهم 
دعاء الأموات من دون الله أو دعاء الله بالأموات فى صورة أن هؤ لاء لهم 
عند الله منزلة عالية بوأن الله لايرد دعاء من يلجا اليه عن طريقهم - 
فتراهم يقولون على سبيل المثال يابدوى ‏ يارفاعى ‏ يادسوقى - 
ياأبا العينين ‏ ياطاهرة ‏ ومصبية هؤلاء أنهم بعد أن دعوا الأموات 
من دون الله يظنون أنهم مسلمون واغتروا بأنهم يقولون لا اله الا الله 
وفاتهم أن المشركين والكفار كانوا يقولونها ورغخم ذلك لم يدخلوا 
الاسلام : 


والدليل قول الله تعالى : « قل من يرزقكممن السماء والآرض # 
آمن يملك السمع والأبصار » ومن يخرج الحى من الميت ويفرج الميت 
من الحى » ومن يدبر الأمر» فسيقولون الله » فقل أفلا تتقون » () ٠‏ 
قل لمن الأرض ومن فيها أن كنتم تعلمون ٠‏ (*) سيقولون لله قل أفلا 
تذكرون ٠‏ (*) قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم 05(٠‏ 
سيقولون لله قل أفلا تتقون ٠‏ (") قل من بيده ملكوت كل شىء وهو 
يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون ٠‏ (*) سيقولون لله قل فأنى 
تسكرون )00 

فهؤلاء المشركين والكفار كانوا يعلمون بأن الله هو وحده الرازق 
وهو وحده الذى يملك السمع والأبصار وهو وحده الذى يخرج الحى 
من المبت ويخرج المبت من الحى ‏ وهو وحده الذى يدبر الأمر ‏ كما 
يبشهدون بأن الأرض ومن فيها لله الواحد القهار ‏ ويشهدون بأن رب 
السموات والأرض بيده كل شىء ‏ وبرغم كلهذه الصفات التى توفرت 
ذيهم فأنهم لم بدخلوا بها فى الاأسلام وذلك لأن توحيدهم لله لم 
يكن كاملا حيث أنهم لم يجمعوا بين توحيد الربوية وتوحيد الألوهية 
وتوحيد الأسماء والصبفات ولكنهم كانوا مقرون بتوحيد الربوية 
فقط ‏ وهذا لا يكفى للدخول فى الاسلام - لأنه يتعين على الذى يؤّمن 


.051 سورة يوس‎ )١( 
. #60 (؟) سورة المؤمنون 6م‎ 


عد ايه 


بأن الله هو وحده الخالق أن يعبده ولا شرك به شيئا ويتعين على الذى 
بؤمن بأن الله هو وحده الرازق ‏ أن لا يطلب الرزق منه عن طريق 
الوسائط . ويتعين على الذى دبؤمن بأنه وحده على كل شىء قدير ‏ أن 
لامستعين الا به ٠‏ 


والعجب كل العجب من هؤلاء الذين اغتروا بقولهم لا اله الا 
الله , أذ كيف فاقيم أيضا 93 ن الذين كانوا بعبدون الأصنام فى عهد 
الرسول لتر كانوا نهنا بؤمنون يالله سيحانه وتعالى والدليل على ذلك 
أن رسول الله مَكِيَرِ حين دعاهم الى عبادة الله وحده ‏ وترك ما يعبدون 
من دونه ما كان ردهم عليه الا أن قالوا : ( مانعيدهم ) وذلك لعلمهم 
أن الله هووحده المستحق بالعبادة لأنه وحده النافع والضار ‏ وهو 
وحده المعطى والمائع ‏ وهو وحده المحى والمميت ‏ والا ما معنى أنهم 
يدينه كدف عابم مق الكرري عن ارو الوباقنا 16 
ورغم ذلك فقد عرفوا بعباد الأصنام هذا يدلبل الآبات 
والأحاديث الواردة فى ذلك مع أن ظاهر كلامهم يقول بأنهم لا يعبدونها 
ولكن ‏ فقط ‏ يتقربون الى ألله بها بدليل قول الله تعالو. « مانعيدهم 
الا ليتربونا الى الله زلفى » وهذا دليل واضح بيبين أن من يتوسل الى 
الله ميت . وبعتقد فى أن هذا المبت ينفعه أو يضره ماهو الا عايد لهذا 
المت لأن دعاء الله سبحانه وتعالى عبادة والعبادة لا تكون الا لله 
فمن صرفمنها شيئًا لغير الله يكونيذلك قد أشر كمع الله هذا الشىءالذى 
صرف العبادة له ولهذا يسمى مشرك ولا يغتر بما هو عليه من قول 
لا اله الا الله وصلاة وصيام وزكاة وحج وما الى ذلك من أعمال الدين ‏ 
لأن القاعدة الفقهية تقول ( أن من أذكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة 
فهو كافر ) وبالتالى لامنفعه أى عمل يقوم به ودعاء الله وحده ‏ أمر 
معلوم من الدين بالضرورة ‏ وركيزة من الركائز التى بقوم عليها هذا 
الدين ‏ فتأمل رحمك الله اذا ما أنكر المسلم المؤمن شبيكا معلوما من 
الدين بالضرورة صار كافرا أما نكون الكفر أقرف اليه اذا ما أنكر أصل 
هذا الدين وهو توحيد الله رب العالمين ؟ ٠‏ 


أما وقد تتطرق بنا الحديث عن الشرك وأحوال المشركين قبل أن 


ا 


يشركوا وبعد أن أشركوا ‏ وكيف أن الشيطان زين لهم الشرك وأوقعهم 
فيه وهم لايشعرون ب كان لابد من وقفه نبين فيها بعون الله سبحانه 
وتعالى وتوفيقه كيف حدث أول شرك على وجه هذه الأرض - فنقول 
مستمدين العون من الله ٠‏ 

ان أول شرك حدث على وجه الأرض كأن فى عهد نوح ب عليه 
السلام وكان سيبه أيضا الغلو فى الصالحين ٠‏ ولم يحدث ذلك مباشرة 
بل تم فى عهود مختلفة فبعد أن ماتوا هؤلاء الصالحين قال بعضبهم 
لو صورناهم كان ذلك أسوق لنا الى العبادة حين نتذكرهم فلما ماتوا 
هؤلاء الذين صوروهم جاء غيرهم وقد فتنهم الشيطان فوسوس لهم أن 
من كان قبلهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم فلما كان هذا هو حالهم ‏ أرسل 
الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام ‏ ليدعوهم الى عيادة الله وحده 
ومتركوأ هذه ال صنام فما.كان من هؤلاء الا أن مكروا مدعوته ٠‏ وبقول 
الله تعالى فى ذلك على لسان نوح عليه السلام : ظ 

« قال نوح رب أنهم عصونى وأتبعوا من لم يزده ماله وولده الا 
خسارا » (') ودكروا مكرا كبارا (') ٠‏ وقالوا لاتذرن آلهنكم ولاتذرن 
ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا () ٠ ٠‏ 

قال ابن جرير ( وكان من خبر هؤلاء فيما بلغنا وما حدثنا به ابن 
حميد حدثنا مهران عن سفيان عن مومى عن محمد بن قيس : أن يغوث 
وبعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بنى آدم وكان أتباع بقتدون بهم 
فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورناهم كان 
أشوق لنا :الى: العبادة اذا ذكرناهم ٠‏ فصوروهم فلما مائوا ؤجاء ‏ آخرون 
دب اليهم ابليس فقال انما كانوا يعبدونهم » وبهم يسقون المطر وقال 
بعض السلف ( كان هؤلاء قوما صالحين فى قوم نوح عليه السلام فلما 
ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد 
فعب_دوهم ١ ٠)‏ 0 
اذن يتضح من ذلك أن 'هذه: الأصنام النى عبدت من .دون الله انما كانت 
ففالأصل لقومصالحين غاذا علمنا ذلكغلمنا أيضا أن الغلو فى الصالحينقد 
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يصيرهم أوثانا تغيد من دون الله وليس ذلك بيعيد عنا ٠‏ والدليل على ذلك 
ما يفغله القبوريون الآن عند الأضرحة من أفعال لا تختلف تماما عما كان 
يفعله المشركين والكفار فى الجاهلية الأولى ٠‏ بل أن القبوريين فى زماننا 
هذا أشد فحشا وجرما عن المشركين الذين بعث اليهم الرسول وَل 
ليدعوهم الى التوحيد بدليل أن المشركين فى الجاهلية كانوا يدعون الله 
فى الضراء ويشركون به فى السراء والدئيل قول الله تعالى « قل من 
ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه لوف ا 
لنكونن من الشاكرين (') قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم نتم 
تشركون » (1) ٠‏ 

أى أن هؤلاء المشركين كانوا بؤمئون مالله ويؤمنون الهس عليم 
مجيب الدعوات ويؤمنون أيضا بأن الله هو وحده المستحق بالحمة 
والشكر ولذلك كانوا يدعونه تضرعا وخفية ٠‏ ولكن عندما يستجيب لهم 
الله وينجبهم بنسدون النجاة الى غيره فلهذا أصبحوا فى تعداد المشركين 
والكفار ولم ينفعهم ايمانهم باللة ٠‏ وقال تعالى فى غيرهم : « فاذا ركبوا 
فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم 
يشركون ا فهو لاء أيضا بلغ ايمائهم الئن درجة الأخلاض 
وهو أعلى منزلة فى الايمان وليس بعده قى» ٠‏ . ظ 

. فكلما انقطعت الأسباب عن الانسان كلما كان مخلصا فى دعوته ٠‏ 
وعؤلاة المشرْكن كانوا فى الدحر مشدا عن آنساف التهاة فدعوا الله رف 
الأسباب فلما تجاهم الله تعالى نسبوا النجاة لغيره فلذلك كانوا مشركين 
ولم يدخلوا فئ الاسلام مع أنهم دعوا الله مخلصين له الدين من قبل * 
وأفردوه سبحانة وتغالى بالألوهية والربوبية فى نفس الوقت ويرجع 
عدم دخلولهم ' فى الاسلام رغم هذه الصفات الحميدة الى 8 أشركوا 
بعد ما كائوا عليه من الايمان بالله والاخلاص له فى الدعاء ! 

ولذلك قال الله تعالى محذرا 00 من الشرك : ١‏ ولو أشركوا 

مجاه عع يعملون ١‏ 4 6 رغم أن ن المقصودين بهذا التحذير 


(؟) سورة العنكبوت ©" . 
(؟) سورة الأتعام 8/6 . 


(م  *‏ الوثنية ) 


الشديد كانوا عبادا لله بمعنى الكلمة وكانوا مخلصين له فى العبادة بمعنى 
الاخلاص ٠‏ الذأن ولك لا يتمعهم لو أنهم أشركوا فالله يعد ذلك ل 
ويلاحظ أن كلمة (لو) هنا تفيد أنه وقت أن يشركوا الله سبتحبط كل 
أعمالهم التى اجتهدوا زمنا طويلا فيها برغم مايكون فيها من صلاة وصيام 
وزكاة وحج واجتهاد فى النوافل ومعلوم أن القائم على هذه الأعمال 
باخلاص لله تعالى هو من أهل الجنة باذن الله كما بين سبحانه وتعالى 
ذلك فى كتابه العزيز فى كثير من الآيات ٠‏ لكن اذا أشرك بعد ذلك بالله 
كأن يعتقد فى أن الميت ينفع ويضر أو له تصرف فى الكون أو يستطيع 
قضاء الحاجات وتفريج الكربات أو أن التوسل به الى الله يزيل الهم 
وببعد الغم ويفك الكرب ٠‏ فان من يعتقد فى هذه المعتقدات أو ته 
عنده واحدة منها فانه خرج من التوحيد الى الشرك ومن الاسلام الى 
الكفر ( هذا ان أصر على ما هو عليه بعد أن يستتاب ) ولا ينفعه أى عمل 
يقوم به حتى لو كان عابدا لله آناء الليل وأطراف النهار ‏ فالغوارج 
كانوا أكثر عبادة من الصحابة والمؤمنين فى عهد رسول الله َلِنُهِ ورغم 
ذلك لم يكونوا على الهدى الصحيح لأتباعهم غير سيل المؤمنين لتكون 
العبرة : فى النهاية لمشروعية العبادة ومدى اخلاصها لله وليس بكثرتها ومن 

كد اا 3 الشرك الدى أخيرنا بالتوسانقا لكين سمعسنة عيب 
انما هر كثر' عضوم 1ا: قبله. من الأعمال وميايت "فى :أخباطها بالكلة .- 
فان تشابهت عليك هذه المسألة كان لابد أن نذكر: لكمسأآلة أخرى أقل من 
السابقة فى ظاهرها قد تحبط الأعمال ان يقع فيها أيضا حتى لو كانت 
مثل زيد البحر أو تزن جبل أحد - ودون أن يشعر صاحبها لنسهولة 
الوقوع فيها أو عدم الانتباه لها واقرأ معى قول الله تعالى « ياأيها الذين 
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون » ٠ )١(‏ 

فاذا علمت من هم المقصودون بهذا التحذير الشديد والانذار 
المخيف - تعجبتءانهما الشيخان آبا بكر الصديقوعمر بنالخطاجيرفى 
الله عنهما ‏ أبا بكر الصحابى الأول للرسول مَلِثْوٍ ‏ وعمر الذى قال فيه 


(!) سورة الحجرات ؟ ٠.‏ 


#6 مكب 


الرسول يََلْنّمِ لو كان نبى بعدى لكان عمر ‏ فان كنت لا تصدق فتعالى 
معى الى أصح كتب الحديث وهو كتاب صحيح البخارى حيث قال فى 
الصحيح حدثنا يسره بن صفوان اللخمى حدثنا نافع بن عمر عن اين 
عليكة قال كاه الخيران آن: يتيلك ادو سكر وضمن: رحى الله عنهها: زعا 
أصواتهما عند النبى لله حين ركب عليه ركب بنى تميم فأشار أحدهما 
بالأقرع بن حايس رخى الله عنه أخى بنى مجاشع وأشار الآخر برجل 
آخر فان نافع لا أحفظ اسمه فقال أبو بكر .لعمر رضى الله عنهما ماأردت 
الا خلافى قال ماأردت الا خلافك فارتفعت أصبواتهما فى ذلك فأنزل 
الله تعالى : ١‏ بأأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم 
لاتشعرون» )١(‏ قال ابن الزبير رضى الله عنه فما كان عمر رضى الله عنه 
يسمع من رسول 2َلَرِ بعد هذه الآية حتى يستفهمه ‏ ولم يذكر ذلك عن 
أبيه يعنى أبا بكر رضى الله عنه ٠‏ 
فاذا علمت أن الله سبحائه وتعائى قد أنزل القرآن فى أبى يكبر 
الصديقو عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ‏ مهددا أباهمأ ماحباط أعمالهما 
وهما لا بشعران لمجرد أنهما رفعا أصواتهما عند النبىعَلِثَرٍ تحققت وتأكدت 
أن من لم يرضى بحكم الرسول مَل فيما جاءنا به من أحكام وشرائع 
( معلومة من الدين بالخرورة )أولى باحباط العمل وأحق بالكفر من غيره 
وتأكدت أيضا من كفر هذا الذى لم برضى بحجية حديث متفق عليه كما 
نفى عا ذلك كيهو العلماء بلقا وخلفا .+ 

وقال البخارى أيضا فى صحيحه حدثنا على بن عبد الله حدثنا 
أزهرين سعد أخبرنا ابن عون أنيأنى موسى بن أنس بن مالك رضخى الله 
عنه أن النبى مَلِيَرِ افتقد ثابت بن قيس رضى الله عنه فقال رجل يارسول 
الله أنا أعلم لِك علمه فأتاه فوجده فى بيته منكسا رأسه فقال شر كان 
يرفع صوتّه فوق صوت النبى مَل فقد حبط عمله فهو من أهل النار فأتى 
الرجلم النبى متو فأخبره أنه قال كذا وكذا قال موسى فرجع اليه امرة 


٠ الحجرات‎ )١( 


الأخيرة بيشارة عظيمة فقال اذهب ب أيه قل له أنك لست من أل النار 
ولاكنك من أهل الجنة ٠‏ 

فهذا صحابى أيضا من صحابة رسول الله يَلِنّريتول على نفسه أنا من 
0 ا ع اعتكف ففالبيت ونكس رأسه حزنا على 

لاعتقاده مأن الآية نزلت فيه لمجرد أنه رفيع الصوت عند النبى 

0 فاذا أمعنت النظر فيما سبق وعلمت أبعاد المسألتين السابقتين 
5 الى العلم كى تعلم ماربك وما دينك وما هو الرسول الذى بعث 
فيك قبل أن يدركك الموت ويأتيك الملكان يسألانك بهذه الأسبكلة فتقول 
لآ أدرى كنت أسمع الناس يقولون ثميئا وكنت أقوله ! 

فتأكد ياأخى مما تتلفظ به الآن حتى يثبتك الله بالقول الثابت فى 
الحياة الدنيا وفى الآخرة فلعلك تتفوه بكلمة لاتلقى لها بالا تهوى بك فى 
النار سبعين خريفا كما حدثنا بذلك البشير النذير لتر وكما قال تعالى 
فى كتابه العزيز : ١‏ تحسبونه هينا وهو عند. الله عظيم » + . 

وبعد أن بينت بعون_الله أن المشركين كانوا يؤمنون بالله ويؤمنون 
بآنه هو وحده القادر على كل شىء لكنهم لم يدخلوا فى الاسسلام وكانوا 
فى تعداد المشركين ودينت أن المسيب فى ذلك يرصع الى أنهم كانوا 
يؤمنون بالله وقدرته فى الضراء ويشركون به فى السراء أى عنندما 
يستجيب لدعائهم أو لاتخاذهم وسائط بينهم وبين الله كان لابد أن نذكر 
لك بعض الأمثلة أيضا والتى عليها القبوريون فى هذا لزمان ولتحكم أى 
الفريقين أحق دالكفر #ريقولق أحد القبوريين ناصحا أحد اخوانه فى 
الوقديدم 

علي جك ملك ة للمحتمى العز ا 0 
3 وللظالم الأمسواء والذل والفعار 
0 وذلك بيبست القطب أحمد 000 
٠ 00‏ من المدح فيه بالصرح كذا والرمز () 

٠.‏ أى أنه اذا أصابك ظلم مامن أحد فما عليك الا أن تذهب الى ضبريح 
البدوى تشكو اليه ضعفك وهوانك على الناس + 


(1) الجواهر السثيد لعبد الصود الأحمدي ص ٠. 1١١١‏ 


سس لل ال 
فضريح ‏ البدوى ‏ يحمى كل ضعيف مستضعف ويمنحه العزة 
فاقوافق ند الوفت ريب الظالم #الؤلةوالغدن | 
أما أذا كنت بعيدا عن ضزيح ‏ اليدوى وألمت بك مصيية «٠‏ 
وأردت أن تتخلص منها هما عليك الا أن تسمع هذا الوصف من أحجبد 
القبوريين لتعلم كيف تتصل بالبدوى ( دايركت ) يقول : 
نادى بعزم بأأيا فراج 
فهو الأمان من الحوادث اذا أتت 
وهو الملاذ لنا وعون الراجى 
وهو المجبيب لدعوة المحتاج )0( 
الله بقول فى كتابه : ١‏ واذا سألك عبادى عنى فاني قريب أجيب 
دعوة الداعى اذا دعان » (') ٠‏ 
وهذا يدعو الناس الى مناجاة ‏ البدوى ب 
وبقول الله تعالى : ( أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف 
السوء 020( 3 ش 
وهذا بدعى أن , البدوى هو الأمان من الحوادث اذا أتنت ٠‏ 
ومقول؛ الله أيضبا. : « وأن يمسسك الله يضر فلا كاشف له 
الا هو » (؛) ٠‏ 


وهذا بدعى أيضا أن ب البدوى .هو المراد اذا الخطوب تراكمت 
وهو المجيب لدعوة المحتاج. ٠‏ 


(؟) سورة البكرة 0185 . 
(") سورة النيل 58 . 
(8) سورة الأئعاه ١١‏ ء. 


وبقول آخر مخاطبا البدوى : 
بدوى النحاد انحهد ودارك 
قد أتينا حمباك ودارك 
أنت زخرى وعونى وملازى 
وأنا الآن داخل فى حلالك 
أنجد ‏ هيا ب هيا سريعا 
ذمة العرب لا تضيع بذلك )١(‏ 
أنظر اليه وهو يقول ‏ للبدوى الميت ‏ أنت زخرى وعونى 
وملازى ٠ ٠‏ ثم أنظر اليه وهو يستنجد به فى لهفة مجنونة قائلا أنهد 
أنجد هيا هيا سريعا ! 
0 البدوى غير ذلك لما خال ارات م 
هيا سريعا ٠‏ 
انى أتيتسك ياذا المشرع العمالى ش 
فانظر بلحظك فى شأنى وفى حالى 
شخي اا ل ا 
ولا الى ذى جفا للعهد لى على | 
ففاقتى لك باذا الصول قد علمث 
من كسر قلبه ومن حالى ومن قالى (') 
هكذا وبكل بساطة منحوا البدوى المبت عات اسان الله 
تعالى اذ بقول : ماذا المأشرع ‏ ياذا الطول ٠ ٠‏ تلا 


(1) الجواهر ص 95.١‏ . 


(؟) الجواهر ص 156 . 


بق" سم -.- 
فبينما يقول الله تعالى : 


)2 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروآ الذين لفحدود ف 
أسماته » ٠ )١(‏ 
يدعى القبوريين أن 2 لدي أسماء حسنى يدعونه بها : 
وبقول تعالى : « لبس كمثله شىء وهو السميع البصير » (') ٠‏ 
وهؤلاء يشبهون ‏ البدوى ‏ بالله فى الصفات والأفعال ٠‏ . 
ويقول آخر ‏ معلما اخو انه آداب الوقوف بين يدى البدوئ : 
لعله بالرضا والبشر يلقاك 9) 
أى ينبغى على الزائر اذا أتى ضريح اليدوى أن يمرغ خدبه 
فى أعتاب ضريحه لعله بهذا التمرغ ‏ ينال الرضا ‏ والبشر ‏ من 
المت ويلاحظ هنا أن كلمة ( لعله ) تعنى أنه ربما يمرغ الزائر خديه 
فى أعتاب ضريح ‏ اليدوى - ولا يقابل بالبشر ‏ والرضا ‏ 
والترحاب ! ٠‏ 
وأسأل ما الذى يفعله الزائر اذا بعد أن بمرغ خديه فى أعقاب 
البدوى حتى يقابل باليشر . والرضا والترحاب ؟! 


وماذا سبحدث 00 خديه فى أعتاب ضريح البدوى ؟ 

وماذا سيحدث للزائر ان لم يرضى عنه البدوى ؟؟؟ 

بل وماذا سيحدث أن لم يزور اليدوى ‏ فى حياته ؟ 

ودعد أن منح القبوريين البدوى ‏ . كل صفات وأسماء | 
تعالى كما قرأت أقوالهم ٠‏ 

بلاحظ أنه بقيت صفة واحدة وهى صفة لا بختص بها الا الله وحده 
ألا وهى صفة المغفرة ٠‏ فمعلوم أن الله هو وحده غفار الذنوب ولكن 
القبوريين يقولوا أن - البدوى ‏ أيضا يغفر الذنوب اذ يدعى أحدهم 
أن - البدوى ‏ قال : 1 


(1) سورة الأعراف 1١8٠.‏ . وم مب م مي 
(؟) سورة الشورى ١١‏ . 


5) الجواهر ١؟ااء‏ 


لاا ةل سد 


فسن زارنى تنحت فيه ذنويبه 
وفاز بالغفران لما قد جنى قبل 
وعاد الى أوطانه فى جلالة ااا 
وعز وتكريم وقد عمه الفضل )١(‏ 

ويدعى قائل هذا البيت أنه من كانت له ذنوب فما عليه الا أن يقوم . 
بزيارة للبدوى ويتوب اليه ب من المعاصى التى أرتكبها سبواء 
كانت هذه المعاصى التى أرتكبها م نالكبائر أو الصغار فرحمة ‏ البدوى_ 
وسعت كل شىء وباذن ‏ البدوى سسيفوز بالغفران وستتنحى عنه 
ذنوبه حتى لو كانت مثل زبد البحر ‏ وسيرجع بعد ذلك الى أوطائه فى 
جلالة وعز وتكريم وقد عمه الفضل ! 

وهكذا منح القيوريين ‏ البدوى ‏ كل صفات الله من آفعال 
لا يقدر عليها الا اللعحتى حتى أصبح ‏ الميت المقبور ‏ غافر الذنب - 
قابل التوب , شديد العقاب ‏ ذى الطول ! ٠‏ 


وما كان اسسسمم البدوى ىت الذين عسدوه من دون الله 
غافر الذنب ‏ ايل التوب شديد العقاب ب ذى الطول فلا مانع اذا 
من أن يسبحوا بحمده بكرة وأصيلا لما له من فضل عيهم أجمعين . 
فتراهم يقولون : 

من عمنبا احسسبانه فبحمده | 

وبمدحبه وشسكره نترنم () 

بل وصل الضلال بهؤلاء الى أنهم الفوا حديثا نسبوه الى الله تعالى 
اذ بقولون ان الله تعالى قال فى حديث قدسى : 

( الملك ملكى وصرفت فيه البدوى ) 

ولا تعجب فهذا الحديث الملفق ما هو الاتفبسير لما سيق من 
أقوال التجر اف ٠‏ 


إ(١)‏ الجواهر ١١79‏ . 
(9) الجواهر ص 398 . 


أما:بالنستبة للذين فتتوا بابزاهيم الدسوقى فقد تنسب الى. 
عار أنه قال فى الطبقات أ د ابداهيع الدسوسى قال * 
زارّنى أسكتته جنة الفردو 00 وبالتالى فان صاحب هذا الزعم يكون قد 
وفر على الناس مشقة العبادة من صلاة وصيام وزكاة وحصسج البيت 
الحرام ٠‏ 
. وبالتالئ لاخوف على الفين اقترقوآ المعامتى 'وكبائمنر 'الذنوب ٠‏ 
فالنار قد أغلقت 0 قد فتحت ! ( واليركة فى اللمه ياهو ( 
ا رع ١‏ 
الله سبحانه وتعالى يقول فى كتابه العزيز : ١‏ يوم 507 هل 
أمتلأت ؟ فتقول هل من مزيد ؟» () ٠‏ 
ا والقموربون يقولون : : أنها أغلقت بفرمان ‏ . من ابراهيم الدسوقى٠‏ 
وبينما يجمع الرسول علخ 0 اعملوا ما شكتم 
الصاح لد : ظ 
حورم مقدما لزوار مريية . 
وعندما نتعرض للحديث عن جنة الفردوس فاننا نهد أن الله 
سيحانه وتعالى يقول فى كتابه العزيز «أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وصاحب أدنى فهم يرى من خلال هذه الآية أن جنة الفردوس 
لعبادة المؤمنين ‏ أصحاب الأعمال الصالحة الخالصة لوجهة تعالى ٠‏ 


. سورة ق .”ا‎ )1١( 
١١ (؟) سورة الكهف‎ 


5 د 


وعلى الصعيد العربى فقد صرح الشيخ محمد عثمان اليرهانى 

زعيم البرهانية باكسودان أن الدسوقى هو الذى قاد الجيش فى حرب 
أكتوير 00 بجسده !! ش 

وصاحب هذا الزعم مطالب بأن بفيدنا بنوع السبلاح الذى كان 
بنكمى اليه ب الدسوقى 5 هل كان فى سلاح المشاة م آم المهندسين - 
أم الدفاع الحوى - أم اليحرى ‏ أم الاستطلاع بح أم المدرعات ل 
أم 'المظلات د آم فى سلاح الاشارة 5 !]ا 

ومطالب بأن يقول لنا عن الأسباب التى منعت ابراهيم من الاثستراك 
فى حرب يونيه ذا - مادام له اتصال مباشر به وعلى علم بتحركاته 
الداخظية والخارجية ! 

وبالتأكيد لو كان النصر حليفنا فى هذه الحرب لزعم أنه كان فيها 
ولكن لأن الأمر كان غير ذلك فلم يتكلم ٠‏ . 
أما. مالنسية للذين فتنوا بأحبد الرفاعى فقد ادعى أحمد 
الصاوى : ْ ْ 


ان الرفاعى أراد أن يشترى بستان ( حديقة ) فأبى صباحيه أن 
عقد هذه صورتكه : دسم الله الرحمن الرحيم ب هذا مااتباع أسماعيل 
من العيد أحمد الرفاعى ضامنا على الله قصرا فى الجنة بحده حدود ٠‏ 

الأول : جنة عدن ٠‏ ش 

والثانى : لجنة المأوى ٠‏ 

والثالثة : لجنة الخلدد ٠‏ 
والرابع : لجنة الفردوس بجميع صوره وولدانة وفرشه وأشربته 
وأنهاره وأشجاره عوضا عن بستانه فى الدنها ‏ والله شاهد على ذلك 
وكفيل ٠‏ فلما مات اسماعيل أى مشترى القصر ب دفن ممه العقد ‏ 
فأصيحوا واذا مكتوب على قبره ٠‏ 


د 

(وقد وجدنا ما وعدنا ربنا حا ) 07 0 

أنظر الى هذه القصة بتمعن لترى كيف تخللتها سموم الوثنية فى 
خيث ودهاء مريب . وبلاحظ فى هذه الرواية أن مؤلفها ب أحمد 
الصاوى ‏ . قد منح الرفاعى حق التصرف فى قصور الجنة يما فيها جنة 
( الفردوس ) بقصورها وولدانها وفرشها وأشجارها وأبحارها وأنهارها 
وبلاحظ أيضا أن هناك قبورى سايق قد قال ان جنة الفردوس هى ملك ل 
ابراهيم الدسوقى ,م وقد تم حجزها لزوار ضريحة ! وهنا يدعى هذا 
القبورى هو الآخر أن جنة الفردوس هى من الجنان التى يتحكم فيها 
الرقاغى يها واذلك فقد متهها .هدية نجائب التصر كمنا لقطعة الأرض 
الثى اشتراها ! 

' واذا سلمنا بصحة هذه الرواية فلنا أن نسأل ؟ 

هل كان دخول الجنة فى عهد الرفاعى ثمنا لبيع الأرض له أم كا 
بالعمل الصالح الخالص لوجه الله ٠‏ واذا خاطبنا هؤلاء على قدر عقولهم 
وسلمنا مؤقتا بصحة هذه الروايات فآين سيكون مصير من كانوا فى عهد 
الرفاعى ولم تكن فى حيازتهم أى أرض ؟ 

ألا ترى يا أخى أن هذه القصة فى مضمونها قد سبقت قصة بي 
الأغرامات الثلاثة لأحد السذج ٠‏ وخلاصة القول : أن القبوريين قد 
اخلواات اللقؤئ ب هدق السرهد فى الوخودات وققاء الحاحاك 
وتفريحالكربات وكشفالعاهات وأخيرا منحوا له حقالغفران ومنحوا 
للدسوقى ‏ حق اغلاق أبواب النار ودخول جنة (الفردوس) وللرفاعى ‏ 
حق التصرف فى قصورها وجناتها (') ٠.‏ ش 


(1) “يتهمنا ‏ البعض. بأننا نقلل من شأن الاولياء والصالحين وننكر ما-تفضل “الله عليهم من 
كرامات وهذا قول خاطىء . لآن المتمعن: فى كلامنا لايجد والحمد لله حرفا واحدا فى 'حق أحدا 
من الأموات . ولكن كان الكلام دائما' غلى هؤلاء الذين فتنوا بهم وغلى بالكيوء د من 
أقوال لاتصدر الا من جاهل بأصول دينئئنا الحنيف . 

وليعلم فى نفس الوقت أن الفتنة بالانبياء والصالحين 5-5-6 ثمة تقليل من قدرهم 
ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى ب ولكن الخسران والهلاك: لمن فتنوا بهم قالذين فتنو1 بعيسى 
عليه السلام واتخذوه من دون الله المها لم يقللوا من شضأن رسالته . ولذلك 00 
الرسول #يَيْلَهِ أمتة مما وقع فيه توم عيسى علبه المسلام حيثقال فى الحذيث الاتطرونى كما أطرت 
النصارى بن مريم ولكن قولوا بقولكم عبد الله ورسوله © . 


ولا تعجب فليس بعد الكفر ذنب ٠‏ 
1007 الل ا لني ا جام بع بشم 
قبر الرسول يِل وقال : ظ 
. فى ١‏ حألة البعد روحى كنت أرسلها 
الأرض عنى وهى نائبتى 
وهذه دولة الأتسياح قد حضرت | 
فامدد يمينك كى تحظى بها شفتى. 


فمد رسول الله مكِتَهِ يده من داخل القير فقبلها الرفاعى ثم أدخل 
الرسول لَه بده من أخرى ! وبالتحقيق فى هذه الرواية المختلقة نجد 
أنها لا تتفق بأى حال من الأحوال مع المقاييس التى تعارقنا عليها سواء 
كانت هذه المقايبس عقلية أو شرعية لأنه من المعلوم لدينا أنه لا يوجد على 
الأرض من هو أشد حبا للرسول مَل يل من الصحابة عامة والخلفاء 
الراشدين خاصة ٠‏ ورغم ذلك لم نسمع مثلا أن أمير المؤمنينعمر بن 
الخطاب رخى الله عنه ذهب الى قبر الرسول جَلِيْهٍ ودار دينهما حديثبا 
ما ** فضلا عن خروج اليد لتقبيلها , وكذلك بالنسبة للصحابى الأول 
للرسول علثر أيا بكر الصديق والامام الجليل على بن أبى طالب رخى الله 
عنه وغيرهم ممن عرفوا بحبهم الشديد لرسول الله ملم لم يؤ ؤثر عن أحد 
منهم أنه كان له حالا مع الرسول يِل بعد موته ولم يؤثر أيضأ عن أحد 
أنه ذهب الى قبر الرسو لج وطلب منهآن يمد يده لكىيقبلها وذلك لأنهم 
أصحاب عقيدة صحيحة بعيدة كل البعد عن الوثنية والشرك و 
والخبال ٠‏ فاذا كان هذا هو حال الصحابة مع حبيبهم رشول الله مَل 
بعد الممات فكيف بمن دونهم بل كيف يقال أن يد الرسول مَلِتّهِ قد 
خرجت من القمر بناء على الطلب المقدم من قبل الرفاعى ليقبلها ثم 
دخلت مرة أخرى ٠1!‏ 

وخلاصة القول أنه لو كان من الجائز حدوث ذلك لكان الصحابة 
رخى الله عنهم أجمعين أولى بالرسول 0 من غيرهم ‏ ولكن لأنه لم 
يؤثر عن أحد منهم أنه فعل ذلك أو كلم الزسول من خارج القبر ورد عليه 


بود 0 ميم فت 


الرسول عَلِدْمِ فان ما سبق ذكره من قبل الشعرانى ما هو الا وهم وخيال 
ابي لهج ند على أو شرح )+ 


وأيضا لا تعجب ياأخى ذاقنا للست ان مع وى اعالاه نيك اما 
الميبت خاسعا ذاكرا داعيا ذاك الميت الذى لو كان عا بالكان اينوم بدن 


ولا يستطيع دفع ضر نزل بهاء 

فتراه بقف أمامه وقفة الذليل ويبتهل اليه ابتهال المسكين وكأنه أمام 
زب العالمين ليقول مخاطبا ذلك الميث ( العارف لايعرف وجئتك فتصرف 
والشكوى لأهل المضيرة عيب ٠‏ وأنت ياقطب الأقغطاب تعرف كل : شىء 
ولست بحاجة الى تفسير أو كلام ) ٠‏ ْ 


ش وماذكرته آنفا انما هو تلخيص لغقندة القبوريين فيما عرف بينهم 
بأولباء الله الصالحين فهذا الذى وقف أمام أحد أوثان. الشرك المسمى 
عند هم بالمقام بقول فى وقاحة العارف لا بعرف أَىٍ أنت أبها القطب 
تعرف مابى من الهم والغم: والكرب وتعرف لاذا حكت الىك قاصدك 
وحدك فما ذهبت :لأحد غيرك فآنت وحدك الذى تملك فك همى وغمى 
دي 2 محاجة الى أن أقول ذلك ٠‏ 


البضيرة 00 فى اكوا دلت ياقطت الأقطاب مرك عل له 
ولست بحاجة الى تفسير أو كلام ين با لني باذ بتي اسيم 


)١(‏ كانت هذه مقتطفات من أقوال هؤلاء الذين ا فى انع سين امقس 
وغيرهم من الأموات ذكرتها ”على 'سبيل: 'المثال: وليس على 'سْبيل الحصر ولا'كن من أراد أن 
بتعرف على الوثنية بأصولها المتفرعة فعليه بعتاب الجواهر السنية, العبد الصيد الأحيدى © 
كتاب الطبقات الكبرىئ لاد ايان نرداو اران بين د ا الثقول أل لا فعبه ' الا عن 
الكثر الصريح .من أنسبت اميه .| 2101 : ا 

وليعلم أن هذا هو حال المثقفين من دوين كنا هو واغير .من خلال 55 المكدسة 
بكل ماهو باطل . ولايفتر بقول العامة من انهم ليسوا على شائلة هؤلاء . فهم يدينون لهم بكل 
الحب والولاء والعرفان والتقديس ‏ والا كيف يتنكروا. 1 سبق-من-أقوال “التسفهاء "وهم مع : 
هذا الانكار المزيف يقولون ‏ مدد يادسوقى ‏ مدد يابدوى ‏ مدد ياأبو العينين س مدد ياابو 
السباع ب مدد عوجي الجيوثش ل مدد 0 ياعبة “العلدي د يحدد 
يا بناشة الأمارة ‏ مدد يا كأيدهم ٠٠"‏ ش 

أليس هذا معناه ‏ أنهم يعتقدون فئى أن الأءموات قادرين 5 جلب السلع 3 اورت 
الصائب عنهم والا ما معتى كلمة « مدد 6 ٠‏ : 1 


ل 


وتعالى ؟ وليس هذا الكلام فيه ثمة غرابة اذا ماقورن بالذى قيل قبله 
على لسان القبوريين أنفسهم وحتى ياأخى لاتظن أن فى كلامى افتراء 
على هؤلاء ‏ فاليك ماكتبه أحمد التيجانى عن قطب الأقطاب فى كتاب 
( جواهر المعانى ص 8١‏ ) اذ يقول : ( ومما أكرم الله به قطب الأقطاب 
أن يعلمه الله علم ماقبل الوجود والكون وما ؤراءه ومالا نهاية له وان 
يعلمه علم جميع الأسماء القاكم بها نظام كل ذروة من جميع الموجودات 
وان يخصصه بأسرار دائرة الاحاطة وجميع فيوضاته وما احتوى عليه) . 
فاذا كان التيجانى يزعم بأن قطب الأقطاب عنده علم ماقيل الوجود 
والكون وماوراءه ومالا نهاية له فآين أذهب يقول الله تعالى : 
« وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض 
تموت ٠ (0) » ٠٠‏ ش 
وأين أذهب أيضا بقوله تعالى : 
» ** وما أوتيتم من العلم الا قليلا » () ٠‏ 
ش ويقول تعالى ١‏ قل لا يعلم من فى السموات والآرض الغيب الا 
الله ٠ )( » ٠١‏ 
ويقول تعالى « وعنده مفاتيح الغيب لا يطمها الهو ٠.١‏ » (6 . 
ويأمر الله سبحانه وتعالى رسوله بأن يقول لقومه : ١‏ قل لا أملك 
لنفسى نفعا ولا ضرا الا ماشاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من 
الخي وما مسنى السوء ٠ (1 ٠٠١‏ 
ترى هل كان هذا المسمى بقطب الأقطاب أحب وأقرب الى الله 
تعالى من الأنبياء والرسل والصحابة رضى الله عنهم أجمعين فيعطيه الله 
علم ماقبل وجود الكونوماوراءه وما لانهاية له ويحرمه منأنبيائه ورسله 
والصالحين من عباده ؟ ٠‏ 


للف سورة ١‏ 
؟) سورة الاسراء هلم . 
9) سورة النثمل مه" ٠.‏ 
-(4) سورة الانعام 1م . 
(0) سورة الامراف 86م ٠.‏ 


م 7 يست 


وأحاول الآن جاهدا أن أمسك بالقلم حتى لا تتشعب بنا الأمور 
وليكون لنا مع هذا القطب الخرافى وقفة أخرى لنبين فيها ان ثساء الله 
كنت يتصرف هوأ القلك فى الكون بمساعدة الأمامان بن والاوتاة الأرممة 
والأبدال والنجباء والنقباء !! ا 


ولنتعرف أيضا على مايسمى عند هم بالديوان وركيس الديوان أو 
ركبسة الديوان ومكانه ووفت انعقاده ليتيين لكم كيف تتحكم محكمة 


الدراويشس العليا بقيادة رئيس الديوان أو 57 الديوان فى. أقندار 
الله ٠‏ 


عد ولع مهاد 


(نورهمنالله) 

أيها القوريون ألم تقرؤا قوله تعالى ١‏ أليس الله بكاف 
عيده ٠0( » ٠٠‏ 

حش بن ميا الكت يولك اللقط ةلقل اال + 

أكان الله يخيلا فتتخذوا له وسيطا كى يستجيب لكم وهو القائل 
0 واذآ سالك عبادى عنى فأنى قريب أجيبدعوة الداع اذا دعان “0 

أم كان الله لا يعلم بحاجتكم فأخذتم له من يخبره وهو القائل : 
7 اي لخاد وت اللطيف الخبير » 9) ٠‏ 

أم كان الله ظالبا فأخذتم له من يعينه على ظلمه وهو القاكل : 

« أن الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفهاويؤتى من لدنه 
آأجرا عظيما » (؟) ٠‏ 

أما قرأتم قوله تعالى : ١‏ له دعوة الحق والذين يدعون من دونه 
لايستجيبون لهم بشىء الا كباسط كفيه الى المأء ليبلغ فاه وما هو يبالغه 
وما دعاء الكافرين الا فى ضلال » (*) ٠‏ 

وقوله تعالى : «أن الذين تدعون مزدون العباد أمتالكم فادعوهم 
فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين ٠‏ آلهم أرجل يمشون بها أم لهم آيد 
يبطشون بها أم لهم أعين ييصرون بها ٠‏ أم لهم آذان يسمعون بها قل 
أدعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون » (7) ٠‏ 

ويقول تعالى : « ذالكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه 
ما يملكون من قطمير (') ٠‏ أن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا 
ماستجابوا لكم ويوم القيامة يكف رون بشرككم ولا ينبتئتك مثل 
خبي » (0 . 

. "6 سورة الزمر‎ )١( 

(؟) سورة اابقرة 185 . 

(9) سورة تبارك ١5‏ 

(1) سورة النسام .ع . 

(0) سورة الرعد ١6‏ . 


(5) سورة الاعراف “19 ب ه90[ . 
845) سورة فاطر 1 ١6‏ . 


ةع م 

ومقول تعالى :)0 مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل 
العنكبوت اتخذت بيتا وان أوهن البيوت لبيت المنكبوت لو كانوا 
يعلمون » () ٠‏ 

وبقول تعالى : «ا قل من رب 5 والأرض قل الله قل 

ذأاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ٠ )( » ٠٠‏ 

وبقول تعالى : « وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان 
يردك بخير فلا راد لفضله ٠ )( » ٠٠٠‏ شْ 

ويقول تعالى : ١‏ ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبثون الله بما لا يعلم فى 
السموات. ولا فى الأرض ٠‏ سبحانه وتعالى عما يشركون » (؟) ٠‏ 

ويقول تعالى : «+*+قل أفرأيتم ماتدعون هن دون الله ان أرادنىالله 
بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى الله برحمة هل هن ممسكات رحمته 
قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون » () ٠‏ ظ 

ويقول تعالى : « أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء 
ويجعلكم خلفاء الأرض آاله مع الله قليلا ماتذكرون » (1) ٠‏ 

ويقول تعالى : « قل من رب الس هموات والآرض قل الله قل 
يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور أم جملوا لله 
شركان خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خلق كل شىء وهو 
الواحد القهار » (") ٠‏ 

وبقول تعالى : ١‏ ولا تدع من.دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فان 
فعلت فانك اذا لمن الظالمين » () ٠‏ 
وبقول تعالى :)0 وفن أل جم يعوا هن لوت الله من لا يستجيب له 
يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون » (9) ٠‏ 


(1) سورة العنكبوت (؟ 9؟) سورة الرعد ١5‏ . (؟) اشورة يوئس 9ا١1‏ . 
()8) سورة يونس 86ااء 
(ه) سورة الزمر م5 ل . ان 


(5) سورة النبيل 55 . 
0) سورة الرعد ١‏ . 
() سورة يونس ٠١5‏ . 
(9) سورة الاحقاف ١286‏ 


(م * - الوثنية ) 


سس © ليم 


فهذه آيات عديدة منلدن حكيم عليم نكتفى يذكرها تبين أن من 
مسبحاتة وتقالن وليكن لنا ممة لله فين رسوول ألله 000 
يعلم أ متحانة ريملينا عب تكون على التوحيد لخاد لله ري لقال + 

١‏ ففى الحديث عن رسول الله وَلِنّوأنه قال : ( تقولوا : ماشاء الله 
وشاء محمد ولكن قولوا ماشاء الله ثم ماشاء محمد ) رواه ابن 
ماحه ٠‏ 

0 يكون ارول مي كد : نعى أن 0 مشبيكة د 
مشيئة الخاق لا ع ن الا اذا شاء الخالق اذ يقول الخدت وتعالي 
« وماتشاؤن الا أن يشاء الله » () ٠‏ 
ويقول تعالى : 

ولا تقولن لشىء أنى فال ذلك غدا 0" الاأني شاه الله 01 « 
لله ندا ؟ قل ماشاء الله وده « 0 النسائى . 0ت 

فدل ذلك على أن من يقرن مشيئة الخلق بمشيئة الخالق فقد جعل 
لله ندا حتى لو كان أحد خلقه أتقاهم وأق ريبهم الى الله وفى ذلك 
يقول تعالى ١‏ ولاتجعلوا لله أندادا وأنتم تلمون "2 0( ٠‏ 
#م ‏ روى الطبرانى باسناده ( أنه كان فى زمن النبى مقت رجل 
تّذى 0 0 ا نستعيث برسول الله د م من هذا 
دوقم 0 5 قال : ع ح الذبى جا لئر اه وكسرت 
رماعبته فقال « كيف بفلح نوم شجوا نميهم فنزلت ليس لك من الأمر 
شىء ووهوه 0 9 3 

٠» 8*٠. سورة الاتسنان‎ )١( 

(؟»*) سورة |الكيف ؟؟ 2 "5# . 


(5) سورة البقرة ؟؟ . 
)26 سسورة آل عمر أن ٠. ١|158‏ 


أنه سا 


أي أن فلاحهم أو عدم فلاحهم ليس من أمر الننى. صلا يي ائما نمو 
بيد الله ٠‏ 

| وقد روى هذا ١‏ الخدهة عن عر يقار تعدو يرجن "لذ عليها ا 
بسمع رسول الله يليه يقول : اذا رفع يده من الركوع فى الركعة الأخيرة 

من الفجر اللهم ألعن فلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ٠٠٠‏ رينا ولك 
الحمد. فنزلت الآية « ليس لك من الأمر شىء » ٠‏ 
:وفى رواية أخرى يدعو على صفوان بن أمية وبن عمرو الحارث 
ابن هشام فنزلت : « ليس لك من الأمر شىء » ٠‏ 

:فهذا الحديث والذى روىئ من طرق عدبيده 105 دلالة قاطعة على 
أن .الرسبول عليّه. الصلاة وال.سلام لم يكن يملك من. الأمر شبيئا حتى 
لنفسه ٠‏ وقد أوحى الله سبحانه وتعالى الى رسوله لَه بآن يخبر أمته 
بذلك ‏ قال تعالى لرسوله : ( قل لا أملك لنفسئ ضرا ولا نفعا الا ماشاء 
الله ا 0 - 
0 رؤى قى الصحيحين عن رشسول الله ل أنه قال :. 

( لا أآلفين أحدكم يوم القيامة على زقنته بعير له وكاء وقدول.: 
يارسول الله ٠‏ أغثنى ٠‏ فأقول : لا أملك لك من الأمر شيثا ٠‏ 

ولحاي الحو لعج أن أبى هريرة رضى الله عنه 

أن النبى مَلِنْهٍ قال. حيّن أنزل عليه ١‏ وأنذر عشسيرتك الأقربين (( )02( 
يامعشر قريش ‏ أو كلمة نحوها » اشتروا أنفسكم لا أغنى عنكم شيئا ٠‏ 
باعباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئًا ٠‏ ياصفية عمة رسول 
لله يِل لا أغنى عنك من الل شيا ويافاطمة بنت محمد سلينى من مالى 
ماشيّت لا أغنن عنك من الله شيقا + ”. : 1 

4 ولاتوؤابة ( ياش كني انقذوا أتفشكم من القار” بالق كد هن 
انقذوا أنفسكم من النار يابنى عبد مناف أنقدُوا أنفسنكم من النار 
يباين عبد المطلب أنقذوا أنفسكم. من الثار يافطمة ' منت محمد انقسذى 
لاا على لا الك لخم من قشي 


لز سورة الاعمبر اف ال 50 2 
ا (؟آ) ونه 5 الفمعراء >١5‏ . 


لتك و الك 


فانظر ياأخى اذا ماكان الرسول عَلِثر بخير أهله وضم أقرب الثناس 
عند ريه منزلة عالبة مكيفيمن يعلقون مصيرهم ببعض الأموا تالخطائين 
وبلجأون اليهم ويتخذونهم وسطء لله تعالى ويقولون هؤلاء تسعفونا عند 
النبوية التى تكشف عقيدتهم الوثنية وعندما لا يجدون مفرا منها يدعون 
أنهم لايذهبون الىتلك الأضرحة الا لزيارتهم وقراءة الفاتحة ترحما على 
كثيرة لا يجرؤن على التصريح بها وحتى لاا تضيع الحقيقة فى هذا 
الأمر أيضا لزم علينا أن نقف وقفة مع رسول الله مَلِنَدٍ فى هديه لزيارة 
المقاير ٠‏ 
١‏ س عن عائشة رضى الله عنها قالت ( كان رسول الله مَلِيرٍ كلما 
كان ليلتها منه يخرج من آخر الله الى البقيع “فيقول«السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين » وأتاكم ماتوعدون ٠‏ غدا مؤجلون ٠‏ وانا انشاء الله بكم 
لاحقون ٠‏ اللهم اغفر لأهل بقيع العرقد 4 رواه مسلم 3 
تأتى أهل البقيع فتستغفر لهم قالت:قلت : كيف أقول لهم يارسول اللهء 
قال : قولى : السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين ٠‏ ويرحم 
الله المستقدمين منا المستآخرين ٠‏ وانا ان شاء الله بكم اللاحقون ) ٠‏ 
رواه مسلم ٠‏ 
يعلمهم اذا خرجوا الى المقائر أن بقولوا : السلام عليكم أهل الدبار من 
المؤمنين والمسلمين ٠‏ وانا ان شاء الله بكم اللاحقون روام مسلم ٠‏ 
فهذه روايات صحيحة عن رسول الله مَلِثَّوٍ فضلا عن وجود روابات 
أخزى كثيرة فى نفس البابٍ تبين ماكان عليه رسؤل الله مك وصحابته 
الكرام فى زيارتهم المقاير ٠ ٠‏ ش 
هذا وقد نهى الرسول لل عن قراءة القرآن فى المقامر والدليل 
ماراواه مسلمق صحيحةأن وَشول الله لل قال «لاتجعلوا بيتوكم مقابر 


ا 1 0 


أن الشيطان بفر من البيت الذى يقرأ فيه سورة البقرة » أى لاتجعلوا 
بيوتكم كالمقابر التى لا يقرأ فيها القرآن ‏ وهذا الحديث فيه دليل أيضا 
على أن المخاطبين يه كانوا على علم بأن المقاير لا مقرأ عندها القرآن ب 
وأن هذا هو المشهور م فهل يلترّم القيوريين يبه ذه الآداب عند 
زيارتهم للمقاير ؟ أم أنهم راحوا يتنافسون فى طلب المدد من الموتى ؟ 
ثم اننا نكتشف من الأحاديث السابقة ما يلى : 
أولا : أن الله عز وجل هو الذى كان يعلم الرسول مَلِيَوٍ آداب الزيارة 
أى أن آذاب الزيارة ليست من عند رسول الله عَِلِث فحسب وانما هى 
من عند الله رب العالمين ٠‏ ولو أفترض ره الله ينه 
فحسب لا بنبغى مخالفتها لقول الله تعالى : 
+٠ .«‏ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فأنتهوا ٠ )١( » ٠٠‏ 
ثانيا : لم يكن من هدى الرسسول مَينه قراءة الفاتحة أو غيرها من 
السور على مقابر الأموات » بل كان هدية أنه كان اذا دخل المقاير بدا 
بالسلام عليهم كم أخذ يدعو لهم كما هو واضح من الأحاديث السابقة 
0007 الحديث رقم (6 ٠‏ 
“اانه لو عزنت قرت العافطة أء مها حو السسور ترهما عل 
2 0 من سنن الزيارة لقرأها رسول الله لله وأوصى صحابته 
الكرام بقرائتها ٠‏ ولكن علم الرسول مَلِنْهٍ أن ماينفع الأموات فى قبورهم 
هو الدعاء لهم فكان يكثر منه ٠‏ 
رابعا : القول بجواز قراءة الفاتحة على أرواح الأموات فيه مغالطة 
صريحة ٠‏ اذ لو كانت قراءة الفاتحة على الأموات فيها فائدة تعود عليهم 
لما خفى ذلك على رسول الله عَلِكُيِ بل فيه اتهام له بأنه فاته أن يترحم 
على الأموات من المسلمين ٠‏ وحاثا له ذلك وقد وصفه الله لنا فى كتابه 
العزيز فقال عنه( حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ٠٠‏ ) فكيف بمن هو 


ننه #يقونه ان ترح عم عن مره ديكو 
بالايسان ؟ 


حر حو ة ا 


خافسا : تقول الرسول َيه : ( من أحدث فى أمزنا هذا ماليس منه 
فهو رد ) ٠‏ متفق عليه ٠‏ ش 

أى من أننىبشىء ليس فى كتاب :الله ا سنة الرسول َيِه وأدعى 
أنه من ألدين فهو مردود عليه لايعمل به ٠‏ وقراءة ألفاتحة على المقباير 
آيات الله ولا فى حديث من أحاديث رسولنا الكريم ٠‏ ولم بأت به أحد 

سادسا : ربقائل يقول أنى أقرأ الفاتحة والفاتحة من القرآن فهل 
لا يجوز لى قراءة القرآن ترحما على أمواتنا ؟ قلنا له : اذا كنت حقا 
تريد أن تترحمعلى أموات المسلمين ويهمك هذا الأمر فالأولى بل أن تتبع 
من هو أرحم منا جميعا على الأحياء والأموات باتباع ماكان عليه رسول 
الله عَيِنْهِ فى مثل هذا الموضوع ٠‏ لأن ماجاء به الحبيب يِه هو الأفضل 
والأكمل ولن يأتى أحد بأفضل مما جاء به ٠‏ 

ونحن لا نحرمك من قراءة القرآن ولكن نقول ان لكل قول وقت 
ومكان بقال فيه فعندما نهى عن قراءة القرآن ف الخلاء أكان ذلك نهيا 
فيشوش على المصلين أكان ذلك النهى نهيا عاما ؟ 

وخلاصة القول أنه مادام هناك نصضوص صريحة فى زيارة المقاير 
من حيث السلام على الأموات والدعاء لهم فائه لا يصح بعد ذلك الاجتهاد 
مع هذه النصوص الصريحة واكتفى بهذا القدر للكلام فى هذه المسألة 
البها اذا مافنيت ادعائاتهم المزعومة +٠‏ وأردت بذلك أن أمين أنها . أيضًا 
حجة واهية ٠‏ ش ش 

وقال صاحب معارج القبول الشيخ ( حافظ أحمد بن حكمئى ) فى 
ذلك : 0 


سم © © امسو - 


| فلاثة يا أمة الاأسبلام 
7 قاقر الزائر يا أضمرة 
٠‏ ف سه تذعسر ه بالآخبرة 6 
ْ م الدعاء له وللأموات ٠‏ 
بالعفو والصفح عن الزلات 
ولم يكن شد الرحال نحوها 
ولم يقل ههجرا كقول السفها 
كذلك سنة آثنت صريكسة 
فى السئن المثبته الصحيحة 
فغى هذه الأييات بين الشاعر أن زمارة المقاير تنقسم الى ثلاثة 
الأولى : الزيارة السنية وهىالتى كان عليها رسول الله وليه والسلف 
الصالح وتابعيهم باحسان الى الآن٠وفيها‏ متعظ الزائر من تذكره للموت 
ومدعو للأموات بالمغفرة والرحمة ١ ٠‏ َ 
الثانية : وهى 0 البدعية والتى عليها عامة الناس 6 ان 
رام والسلف امال 0 ٠‏ الله يهم وبالتالى لا ل الزاكر 
على مقصود زمارته ل 
انخالثة : الزيارة الشركية والتى عليها القبوريون الآن لاعتقادهم 
الفاسد فى أن أموات كلك الأضرحة يملكعون لهم النفع والضر 9 وبمدوهم 
بالعون والمدد ٠‏ 


خطبة الامام أبن القيم 
فى الفرق بين زيارة الموحدين للقبور وزيارة المشركين 


هذا وللامام ابن القيم خطبة كافية شافية ببين فيها الفرق بين 
زيارة الموحدين للقبور وزيارة المشركين يقول : 


لك 


أما زبارة الموحدين : فمقصودها ثلاكة أشياء' : 

أحدهما : تذكر الآخرة » والاعتبار » والاتعاظ ٠‏ وقد أشار النبى 
عر الى ذلك مقوله : « زوروا القبور » فانها تذكركم بالآخرة » () ٠‏ 

الثانن « الاحنان الى الميك م6 وان لا ولوك عود هاج 0 قزمم درن 
ونساياء » عي اذا ترك زيارة الحى مدة طويلة تناساه » فاذا زار الحى 
فرح بزيارته وسر بذلك » فالميت أولى ٠‏ لأنه قد صار فى دار قد هجر 
أهلها اخوانهم وأهلهم ومعارفهم ٠‏ فاذا زاره وأهدى اليه هدية : من 
دعاء ؛ أو صدقة ٠‏ أو أهدى قربة ٠‏ ازداد بذلك سروره وفرحه » كما بسر 
الحى بمن يزوره ويهدى له ٠‏ ولهذا شرع النبى صلى الله تعالى عليه وآلله 
وسلم للزائرين ان يدعوا لأهل القبور بالمغفرة والرحمة » وسؤال العافية 
فقط » ولم يشرع أن يدعوهم » ولا أن يدعوا بهم » ولا يصلى عندهم . 

الثالث :احسان الزائر الى نفسه باتباع السئة » والوقوف عندها 
شرعه الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » فيحسن الى نفسبه 
والى المزور ٠‏ ا 

وأما الزيارة. الشتركية : فأصلها مأخوذ عن عباد الأصنام ٠‏ 

قالوا : الميت المعظم » الذى لروحه قرب ومنزلة ومزية عند الله 
تعالى » لايزال تأتيه الألطاف من الله تعالى؛وتفيض على روحه الخيرات. 
فأذا علق الزائر روحه به » وأدناها منه » فاض من روح المزور على روح 
الزائر من تلك الألطاف بواسطها ٠‏ كما ينعكس الشعاع من المرأة الصافية 
والماء ونحوه على الجسم المقابل له . 

قالوا : فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه الى الميت » 
ويكعف بهمته عليه » ويوجه قصده خله واقباله عليه » بحيث لايبقى فيه 
التفات الى غيره ٠‏ وكلما كان جمع ألهمة والقلب عليه أعظم » كان أترب 
الى انتفاعه به ٠‏ 

وقدذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابى وغيرهماء 
وصرح بها عباد الكواكب فى عبادتها ٠‏ 


. رواة مسلم والحاكم وابن ماجه بألفاظ مختلفة‎ )١( 


قالوا : اذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية ٠‏ فاض عليها 
منها النون ٠‏ 

وبهذا السر عبدت الكواكب ؛ واتخذت لها الهياكل » وصنفت لها 
الدعوات » واتخذت الأصنام المجسدة لها ٠‏ وهذا بعينه هو الذى أوجب 
لعباد القبور. اتخاذها أعباد » وتعليق الستور عليهاءوايقاد السرج علبهاء» 
وبناء المساجد عليها ٠‏ وهو الذى قصد رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم ابطاله ومحوه بالكلية » وسد الذراع المفضية اليه ٠‏ 
فوقف المشركون فى طريقه » وناقضوه فى قصده ء وكان صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم فى شق » وهؤلاء فى سق ٠‏ ش 
وهذا الذى ذكره هؤّلاء المشركون فى زيارة القبور : هو الشفاعة 
التى ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بها » وتشفع لهم عند الله تعالى ٠‏ 

قالوا : فان الغيد اذا تعلقت روخه بروح الوجيه المقرب عند الله » 
وتوجه بهمته اليه » وعكف بقلبه عليه ٠‏ صار بينه وبينه اتصال ٠‏ يفيض 
به عليه منه نصيب مما يحصل له من الله ٠‏ وشبهوا ذلك يمن يخدم 
ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان ٠‏ فهو شديد التعلق به فما يحصل 
لذلك من السطان من الأنعام والأفضال ينال ذلك المتعلق به حسبب 
تعلقه به ٠‏ ش 00 ش 

فهذا سر عبادة الأصنام ٠‏ وهو الذى بعث الله برسله » وأنزل كتبه 
بانطاله » وتكقير أصحابه » ولعنهم 3 وأباح دماءهم وأموالهم » وسبى 
ذرارهم ٠‏ وأوجب لهم النار ٠‏ والقرآن من أوله الى آخره مملوء من الرد 
على أهله عوابطال مذهبهم ٠‏ 

قال تعالى : ١‏ أم اتخذوا من دون الله شفهعاء » قل أولو كانوا 
لا يملكون شيئًا ولا يعقلون ٠ )١(‏ قل لله الشفاعة جميعا» له ملك 
السموات والآرض » (9) ٠‏ ْ 

فآخير أن الشفاعة من له ملك السموات والأرض » وهو الله وحده ٠‏ 
فهو الذى يشقع بنفسه الى نفسه » ليرحم عبده ء فيأذن هو أن يثساء أن 


(61؟) سورة الزمن سل "1 ؛ 16 ٠‏ 
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يشفع فيه ٠‏ فصارت الشفاعة فى الحقيقة. انها هى له » والذى يشفع 
عنده أنما يشفع باذنه له وأمره » بعد شفاعته سبحانه الى نفسه وهى 
ارادته من نفسه أن يرحم عبده ٠‏ وهذا ضبد الشفاعة الشركية التى 
كتابه » بقوله : « وأتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئًا ولا يقبل 
منها عدل ولا تنفعها شفاعة » )0( وقوله : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا 
وقال تعالى : « وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الى ربهم ليس لهم 
هن دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون » )١(‏ وقال : « ألله الذى خلق 
السموات والأرض وما بينهما فى سنة أيام ثم استوى على المرش » 
مأ لكم من دونه من ولى ولا شفيع » (4) 0 

٠‏ فأخير سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه » بل اذا أراد الله 
سبحأنه رحمة عبده اذن هو أن يشفع فيه ٠‏ كما قال تعالى : ١‏ ما من 
شفيع ألا من بعد اذنه » (*) وقبال : « من ذا الذى يشفع عنده الا 
باذنه ( 0( فالتشفاعة باذنه ليست شفاعة من دونه 4 ولا الشسافع شفيع 
من دونه » بل سفيع باذنه ٠‏ 


والفرق بين الشفعين » كالفرق بين الشريك والعبد المأمور ٠‏ 

فالشفاعة التى أيطلها الله : شفاعة الشريك فانه لا شريك له » والتى 
أثبتها : شفاعة العبد المأمور الذى لا يشفع ولا يتقدم بين يدى مالكه 
حتى يأذن له ٠‏ وبقول : أشفع فى فلان ٠‏ ولهذا كان أسعد الناس يشفاعته 
سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد » الذين جردوا التوحيد وخلصوه 
من تعلقات الشرك وشوائيه » وهم الذين ارتضى الله سبحانه ٠‏ 


)١(‏ سورة البقرة ل 8#؟( اء. 
(؟) سورة البقرة 166 . 

(6) سورة الأنماه وم. 

(5) سورة السسجدة 6 . 

(8) سورة يونس ”8 

. سورة البقرة ه8م6؟‎ )١( 


قال تهالي غ» ولا يشفعون ألا من أرتضى » وال :« يومثذ لا- 
تنفع الشفاعة آلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا » (') ٠‏ 

فأخير أنه لا يحصل بومكذ منفاعة تنفع ألا بعد رضاء قول المشفوع 
له » وأذنه للسافع فيه * فآما المشرك فانه لا يرتضيه » ولا نرضا قوله " 
فلا يآذن للشفعاء أن مشفغوا فيه فانه سيخانه علقها بأمرين : رضاه عن 
المشفوع له وأذنه الشافع + فما لم بوجد مجموع الأمرين لم توجد 

ا وس ذلك : أن الأمر كله لله وحده » فليس لأحد معه من الأمر شىء » 
وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده ٠:‏ هم الرسل والملاككة المقربون 0 
وهم عبيد محض » لا يسيقونه بالقول » ولا يتقدمون بين يديه » 
ولا يفعلون شيئًا الا بعد اذنه لهم ٠‏ وأمرهم ٠‏ ولا سيما يوم لا تملك 
نفس للنفس شسيئًا ٠‏ فهم مملوكون مربوبون » أفعالهم مقيدة بأمره وأذنهء 
فاذا شرك بهم المشرك 6 واتخذهم شسفعاء من دونه » ظنا منه أنه اذا فعل 
ذاك تقدمواأ وشفعوا له عند الله 4 فهو من أجهل الناس حبق الرب 
سمحانه وما يجب له ٠‏ وبمتنع عليه 3 فان هذأ محال ممتنع » شبيه قياس 
وأوليائهم من يشفع له عندهم فى الحوائج ٠‏ 

ش دهذأ القياس الفاسد عبدتث الأصنام » واتخذ المشركون من دون 
الله الشفيع والولى ٠‏ ش 

والفرق بينهما هو الفرق بين المخلوق والخالق ٠‏ والرب والمربوب » 
والسيد والعيد ٠‏ والمالك والمملوك ٠‏ والغنى والفقير ٠‏ والذى لا حاجة 
مك ألى أحد قط ٠‏ والمحتاج من كل وجه الى غيره ٠‏ 

٠ فان قيام مصالحهم بهم‎ ٠ فالشفعاء عند المخلوقين : هم شركاؤهم‎ ٠ 
وهم أعوانهم وأنصارهم » الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم 3 ولولاهم‎ 
لا أنيسطت أيديهم والسنتهم فى الناس 6 فلحاجتهم اليهم يحتاجون‎ 

(() سورة الأنبياء 8؟ ٠.‏ 
لفق سورة طه 5.أ . 
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يخافون أن يردوا شفاعتهم ٠‏ فتنتقض طاعتهم لهم » ويذهبون الى 
غيرهم ٠‏ فلا يجدون يدا من قبول شفاعتهم على الكره والرضا ٠‏ فأما 
الغنى الذى غناه من لوازم ذاته » وكل ماسواه فقير اليه بذاته ٠‏ وكل من 
السموات والأرض عبيد له » مقهورون بقهره » مصرفون بمشسيئته ٠‏ 
لو أهلكهم جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وريوبيته والهيته 
متسال درو ةء 

قال تعالى : « لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح أبن مريم » 
قل فمن يملك من الله شيئًا أن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن 
فى الأرض جميعا » ولله ملك السموات والارض وما بينهما ؛ يخلق 
ما يشاء » والله على كل شىء قدير » )١(‏ وقال سبحانه فى سيدة القرآن » 
آية الكرسى : « له ما فى السموات وما فى الأرض>من ذا الذى يشفع 
عنده الا باذنه (؟) وقتال ١:‏ قل لله الشفاعة جميعا » له ملك السموات 
والآرض » () ٠‏ 
فأخير أن حال ملكه للسموات والأرض بوجب أن تكون الشفاعة كلها له 
وحده » وأن أحدا لا يشفع عنده الا باذنه » فانه ليس بشريك » بل مملوك 
محض ٠‏ بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض ٠‏ 

فتىين أن الشفاعة التو نفاها الله سيحانه فى القرآن هى هذه 
الشفاعة الشركية التى يعرفها الناس » ويفعلها بعضهم مع بعض ٠‏ ولهذا 
يطلق نفيها تارة » بناء على أنها هى المعروفة المشاهدة عند الناس » 
وبقيدها تارة مأنها لا تنفع الا بعد اذنه » وهذه الشفاعة فى الحقيقية 
هى منه » فانه الذى أذن. » والذى قبل » والذى رضى عن المشبفوع » 
وألذى وفقه لفعل ما يستحق به الشفاعة وقوله ٠‏ ش 

فمتخذ الشفيع مشرك » لا تنفعه شفاعته » ولا يشفع فيه » ومتخذ 
الرب وحده آلهه ومعبوده ومحبوبه » ومرجوه » ومخوفه الذى يتقرب 
اليه وحده » ويطلب رضاه » ويتباعد من سخطه هو الذى يأذن الله 
سبحانه للشفيع أن يشفع فيه ٠‏ 

(1) سورة المائدة 997 . 


(؟) سورة البقرة م8م؟ . 
9) سورة الزمر 57 ل 66 . 
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قال تعالى : ١‏ أم اتخذوا من دون الله شفعاء » قل أولو كانوا 
لا يملكون شيئا ولا يعقلون(١)‏ ٠قل‏ لله الشفاعة جميعا»(') وقال تعالى : 
« ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون همؤلاء 
شفعاؤنا عند الله » قل أتنبتون الله بما لا يعلم فى السموات ولا فى 
الأرض » سبحانه وتعالى عما يشركون » () ٠‏ 

فبين سيحانه أن المتخذين شفعاء مشركون »© وان الشفاعة لا تحضصل 
باتخاذهم هم ٠‏ وانما تحصل باذنه للشافع » ورضاه عن المشفوع له ٠‏ 

وسر الفرق بين الشفاعتين : ان شفاعة المخلوق للمخلوق » وسؤاله 
للمشفوع عنده » لا يفتقر فيها الى المشفوع عنده » لا خلقا » ولا أمرا » 
ولا اذنا » بل هو سيب محرك له من خارج ٠‏ كسائر الأسباب التى تحرك 
الأسباب ٠‏ وهذا السيب المحرك قد يكون عند المتحرك لأجله ما يوافقه » 
كمن يشفع عنده فى أمر يحبه وبرضاه » وقد يكون عنده ما يخالفه » كمن 
يشفع اليه فى أمر يكرهه : ثم قد يكون سؤاله » وشفاعته أقوى من 
المعارض » فيقبل شفاعة الشافع ٠‏ وقد يكون المعارض الذى عنده أقوى 
من شفاعة الشافع » فيردها ولا يقبلها » وقد يتعارض عنده الأمران » 
فيبقى مترددا بين ذلك المعارض الذى يوجب الرد ٠‏ وبين الشفاعة التى 
تقتضى القبول » فيتوقف الى أن يترجح عنده أحد الأمرين بمرجح ٠‏ 
فشفاعة الانسان عند المخلوق مثله : هى سعى فى سيب منفصل عن 
المشفوع اليه يحركة به » ولو على كره منه ٠‏ بمنزلة الشفاعة عنده منزلة 
من بأمر غيره () ٠‏ أو يكرهه على الفعل » أما مقوة وسسلطان » واما بما 
يرغبه » فلابد أن يحصل للمشفوع اليه من الشاقع آما رغبة ينتفع بها » 
وأمارهنة منه تندفع عنه يشفاعته ه وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب 
سبحانه » فانه ما لم يخلق شفاعة الشافع » ويآذن له فيها » ويحبها منه » 
ويرضى عنالشافع » لم يمكن أن توجد ٠‏ والشافع لا يشفع عنده لحاجة 
الرب اليه » ولا لرهيته منه » ولا لرغبته فيها لديه » وأنما يشفع عنده 


١(‏ »4؟) سوة الزمر ”#؟ © 55 ء 
9) سورة يونس 0148 ٠‏ 
(1) فى نسخة : ١‏ منزلة من يشمفع بأمن غيره © . 


1505 م 


مجرد امتثال ره وطاعة له ٠‏ فهو مأمور بالشفاعة .» مطيع بامتثال 
الأمر ٠‏ فان أحدا من من الأنبياء والملائكة » وجميع المخلوقات لا يتحرك 
بشفاعة ولا غيرها الا بمشيئة الله تعالى » وخلقه ٠‏ فالرب سبهانه وتعالى 
هو الذى يحرك الشفيع حتى يشفع » والشفيع عند المخلوق مو الذى 
يحرك المشفوع اليه حتى يقبل ٠‏ والشافع عند المخلوق مستغن عنه فى 
أكثز. أموره ٠‏ وهو فى الحقيقة شريكه ٠‏ ولو كان مملوكه وعبده ٠‏ 
فالمشفوع. عنده محتاج اليه فيما يناله منه من النقع بالنصر ء والمعاونة ٠‏ 
وغير ذلك ٠‏ كما أو عت اميا ومسو يور اراي 
فكل منهما محتاج الى الآخر ٠‏ 

ومن وه الله تعالى لفهم هذا الموضع ومعرفته » تبين له حقيقة 
التوحيد .والشرك » والفرق بين .ما أثبته الله تعالى من الشفاعة وبين ما 
نفاه وأبطله » ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ٠‏ 


سس 51 مسي 


. النهى عن زيارة المقابر ثم الآأمسر بزيارتها 


ولقد نهى رسول مَلِتَمِ الناس عن زيارة المقابر ثم أمرهم بزيارتها 
وبرجع ذلك لعدم م مآداب الزيارة كد كانوا يقولون هجراأ 
( أى كلاما محظورا شرعا ) ٠؟‏ 2 00 ' ش 

وذلك لأن عقيدة التوحيد انين ند 'تمكنت من يا بعد 'فلما 
علمهم رول اللهاع لكر شايقواودة عند ازيارتهم للمقادز. < وعلم انهم خقلو ا 
ماقيل لهم ب أمرهم بزبارتها مرة آخرى والدليل : 

-١‏ روى الامام أحمد فى السئن : عن طريق على بن أبى طالب 
رضى الله عنه أن رسول الله يليه قال : ( اننى كنت نهيتكم عن زيارة 
القنور '+.فؤورو] التتون + انها ترسو فى الذفا وكذكز الآخرة ) + 

5 مروىق الامام أحمد فى السئن أيضا عن أبى سعيد رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله َلثم ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ٠‏ فزورها 
فان فيها عبرة ) ٠‏ 

س ‏ عن ابن مسسعود رضى الله عنه قال : ان رسول الله مَْلِيرٍ قال : 
( كنت نهيتكم عن زبارة القبور فزوروا القبور فانها تزهد فى الدنيا 
وتذكو الكخرة ) واه الو يقاعه فى السدوة 

؛ ‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ( زار النبى عبر أمه 
فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربى أن أستغفر لها ٠‏ فلم يأذن لى 
واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى فزوروا القبور فانها تذكر 
الموت ٠.)‏ 

ه ‏ روى فى سنن الترمذى عن بريده رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله مَل ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد وَل 
فى زيارة قبر أمه ٠‏ فزوروها فانها تذكر الآخرة ) ٠‏ 

فيةة بخن الققاديك و الغن رويك من نظرق :مشظلقة قدل على أن 

بازة المقاير مشروعة أن يلتزم مآتداب الزيارة وهى الدعاء للأموات 
والاتعاظا من تذكر الموت وغير مشروعة أن لم يلتزم بهذه الآداب وأنه 


دا8ة58 ب 
ليتبادر الى أذهاننا الآن سوال الى القبوريين وهو : اذا كنتم حقا تزورون 
هذه الأضرحة حبا فى أصحابها وترحما عليهم لسيرتهم الحسنة فهل 


ماتحدثونه حولهم من شطح ونطح وصراخ وعويك ٠‏ اثيبات لحبكم 


اياهم 5 


وشاهد ما تحدثونه حوله أكان مقره ؟ 


6 9# كد 


0 5-05 
ألنهى عن اتخاذ المقابر أعيادا 


وقد نهى رسول | الله يَِيَدٍ عن اتخاذ المقابر أعيادا ا من عل 
ذلك أى لا تخصص ٠‏ 1-0 للزيارة والمجىء البها فى أوقات معينة 
والاحتفال بآصحابها وهو ماعرف بين الناس ( بالموالد ) وكان أول قبر 
نهى الرسول 0 عن اتخاذه عيدا هو قبره علد ه والدليل مارواه 
أبنو داود فى سننه حيث قال حدئنا أحمد بن صالح قال : قبرأت على 
عبد الله بن نافع أخبرنى ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله ملي ( لا تجعلوا بيوتكم قبورا ٠‏ 
ولا تجعلوا قبرى عيدا ٠‏ وصلوا على فان صصبلاتكم على تبلغنى حيث 
كنجم ) ٠‏ 

ف هذا الحديث يبدأ الرسول مَلِقَهِ بقوله « لا تجعلوا بو 
قبورا » وهذا 0 يبحمل أمرين فالأمر الأول هو : ل اطول 5 
بحذر الناس من ان يجعلوا:بيوتهم قبورا وكأنه 0 صلوا فى بيوتكم 
ولا تجعلوها كالقنؤور التى لايصلى عندها وفى ذلك دليل آخر علئ أنه 
لا تجوز الصلاة فى القبور «أما الأمر الثانى وهو .أن الرسول مَلِثْرٍ بتضد 
بالصلاة هنا الصلاة النافله اذ لا يصح بأى حال من الأحوال ترك صلاة 
الجماعة الا لعذر مقبول شرعا ولنعلم من هذا الحديث آيضا أنه منالسنة 
صلاة النافلة فى البيت والمكتوبة فى المسجد ٠‏ 

أما قوله ولا تجعلوا قبرى عيدا ففيه كتحذير ديد للناس من أن 
يتكذوا قيرة خصيصا للزيازة متدرا الذعاء عننده أو يجعلوا ره 
موما معلوما يأتونه فيه ٠‏ 

أما قوله وصلوأ على فان ع ا 
على وأنتم فى أماكنكم فان صلاتكم على تبلغنى سواء كنتم عند قبرى 
أو معيدا عنه ٠‏ للك د لاتخاذه عبد ٠‏ وأجد هنا سؤالا أيضا 
يطرح نفسه وهو : أذا كان اتخاذ المقبرة عيد والاحتفال يصاحبها من 

شرعتنا الغراء :+ أما كان “قير الرسول َل أولى بالاحتفال من أه أصحاب 

تلك الأضرحة ؟ ٠‏ 2 


(م ه- الوثنية ) 


بم كا م 


وقال أبى يعلى الموصلى فى مسنده حدثنا. أبو.بكر بن أبى شيبه 
حدثنا زيد بن حباب حدثنا جعفر بن ابراهيم من ولد ذى الجناحين ٠‏ 
حدثنا على بن عمر عن أبيه عن على بن الحسين (أنه رأى رجلا يجىء الى 
فرجه عند قبر النبى يلثم ٠‏ فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال : آلا أحدثكم 
حديثا سمعته من أبى عن جدى عن رسول الله مَلِتَوِ قال : لا تتخبذوا 
قبرى عيدأ ولا بيتوكم قبورا فان تسليمكم يبلغنى حيث ما كنتم ) رواه 
أبن عند الله من عبد الواحد المقدسى فى مختاراته ٠‏ 

وقال سعيد أيضا حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرنا سهيل بن أبى 
سيهل قال * .آتى 'الحسن ين الحددين بن على بن آبى طالب عن القير 
فنادانى وهو فى بيت فاطمة يتعشى فقال: هلم الى العشاء فقلت لا أريده 
فقال : مالى رآيتك عند القبر فقلت سلمت على رسول الله كير فقال : 
اذا دخلت المسجد فسلم ثم قال : ان رسول الله على لله - تعالى عليه 
واله وسلم قال ( لاتتخذوا بيتى عيدا ولا بيوتكم مقابر لعن الله اليهود 
والنصضارى اتخذوأ قبور أنبيائهم مساجد » وصلوا على فان صلاتكم 
تبلغنى حيثما كنتم ما أنتم ومن بالأندلس الا سواء ) أى أن الذى يصلى 
على وهو أمام قبرى كالذى يصلى على وهو بالأندلس الكل ستواء . 

قال شيخ الاسلام الامام بن تيمية رحمه الله ونور الله قمره 
تعليقا على هذا الحديث « فأنظر الى هذه السنة وكيف مخرجها من أهل 
البيت » الذين لهم من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرب 
النسب وقرب الدار لأنهم الى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط ٠‏ 

وقال الامام بن القيم أيضا معلقا على حديث الامام على بن 
الحسين : وهذا أفضل التابعين من أهل بيته على نن الحسين رضى الله 
عنهما ٠‏ نهى ذلك الرجل أن يتحصرى الدعاء عند قبزه مكدر واستدل 
بالحديث ٠‏ وهو الذى رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده على رضى 
الله عنه وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلال ٠‏ 0 

وكذلك بن عمه الحسين شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر 
اذا لم يكن يريد المسجد ا لكت اتخاذه عيدا ه 30 

كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فى هذا الباب مائصه: 


بس لاخظ ب 


( ولهذا كره مالك رضى الله عنه وغيره من أهل العلم لأهل المدينة كلما 
دخل أحدهم المسجد أن بجبىء فيسلم على قبر النبى للد وصاحبيه ٠.‏ 
قال : وانما يكون. ذلك لأحدهم اذا قدم من سفر أو أراد السفر ونحو 
ذلك ٠‏ ثم قال :.ما علمت أحدأ رخص فيه )١(‏ (أى فى زمارة القيببر) 
لأن ذلك نوع من. اتخاذه عيد ويدل أيضا .على أن قصد القبر للسبلام 
اذا دخل المسجد ليصلى منهى عنه لأن ذلك لم يشرع وكره مالك لأغل 
المدينة كلما دخل الانسان المسجد أن يأتى قبر النبى عل » لأن السلف 
لم يكونوا يفعلون ذلك قال : « ولن يصلح آخر هذه الأمة الا ما أصلح 
أولها »وكان الصحابة والتايعون رضى الله عنهم يأتون الى مسجد النبى 
علِن فيصلون فاذا قضوا الصلاة قعدوا وخرجوا » ولم يكونوا يأتون 
القير للسلام لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه فى الضلاة أكمل. وأفضل» 
وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام هناك أو الصلاة والدعناء فلم 
يشرعه لهم » بل نهاهم عنه فى قوله « لاتتخذوا قبرى عيذا وصلوا على 
فان صلاتكم تبلعنى ا ٠‏ ْ 

فبين أن الصلاة تصل اليه من بعد وذلك السلام ولعن من اتخذ 
قيور الأنبياء مساجد وكانت الحجرة فى زمانهم يدخل اليها من البساب 
أذ كانت عاكشة رضى الله عنها فيها:» وبعد ذلك الى أن بنى الحائط الآخر » 
وهم مع ذلكالتمكن من الوصول الى قبره لايدخلون عليه لا للسبلام 
ولا للصلاة.ولا للدعاء لأنفسهم ولا مغيرهم .ولا لسؤال أو.علم » ولا كان 
الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سسلاما فيظنون أنه كلمهم 
واقتادهم » وبين لهم الأحاديث » أو أنه قد رد عليهم السلام. يصوت 
يسمع من خارج القبر كما طمع الشيطان فى غيرهم عند قبره » حتى 
ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم ويفتيهم ويحدثهم فى الظاهر وانه يخرج 
من القبر ويرونه خارجا من القبر » ويظنبون أن نفس أبدان الموتى 


() هذا القول كقول الانام مالك ان كره ( كلما ) دخل الانسان المسجد أن يأتى قبو ٠‏ 
النبى: يله والمراد اتباع السنلف فيما كانوا: عليه ل ولييسش مواد الامام مالك وشيخ الاسلام ل 
تحريم الزيارة نهائيا ‏ فهذا أبعد مايفهم من 'مقولة كل منهما . ومما يؤكد ذاك أنهما رضى الله 
عنهبا قالا من قبل بجواز الزيارة :بعد ان يتحرى الزائر :.شبهة شد الرخال _ واعتياد الزيارة 
فى أوقات معينة : او حدوث البدع والمنكرات عند القبو .٠‏ 0 0 


د 


ليلة الاسراء والمراب 00 
وأيضا قال الامام القرطبى هن ذلأ #وليذا بالغ لفون يي 
الزريعة فى قبر النبى مَنه ٠‏ ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبله اذا 
كان متتكيل المسلين متصيور' الميلاة اليه بصورة العبادة كبتوا خدارين 
من ركنى القبر الشمالية وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية 
الشمال حتى لا بتمكن أحد من استقبال قبره ٠‏ 
أما ما اشتهر على ألسنة القبوريين من أحاديث نسيوها زورا 
ومهتانا الى رسول ل مي فى مسألة الحث على زيارة تيكرة داوق 
الزيارة منفعة للزائر 
مها على بيك الال :: 
١‏ ب من حج ولم يزرنى فقد جفانى () ٠‏ 
7ل من زأرنى بعد مماتى فكأنما زارنى فى حياتى (') 
من حج وزار قبرى يعد وفاتى كان كمن زارنى فى حياتى()٠‏ 
: س من زارئى وزار أبى ابراهيم فى عام واحد ضمتت له 
الجنة 9 ٠‏ 
ه ل من زار قبرى وجبت له شفاعتى (*) ٠‏ 
5 من زارنى ميتا فكأنما زارنى حيا » ومن زارئى حي ا 
- مابين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة () ٠‏ 
فقد حقق علماء السلف الصالح فى هذه الأحاديث وقالوا انها من 
"1 بن عدى و الدارقطنى فى العلل وبن حبان فى الضعفاء والخطيب فى .رواية مالك 
ش (0) وواه الدارقطنى بلفظ « من زارنى بعد موتى فكانما زارني فى حياتى © وق سندة 
مجيمبول ٠‏ 
(؟) قال بن الجوزى أنه موضوع . 
() لم أقف على تخريج هذا الحديث وينظو فيما قاله الحائظ بن حجى والحافظ بن ذاعتهلى 
من. أنه لا. يضح فى هذا المباب شىء . 
(8) زرواه بن خزيبة وابن أبى الدنيا وفيه عبد الله بن عمر العمرى. ٠.‏ قال أبؤ حاتم مجهول 
وفيه موسى بن هلال البصرى قال العقولى لايصح حديثه ٠‏ 


(1) قال بن تيميه لا اصل لله وقال الامام الشوكائى موضوع . 
() والصحيح هو « ما بين بيتى ومنبرى روضمه من رياض الجنة » رؤاه البخارى ٠‏ 


ع د 


الموضوعات ولا يصح منها شىء حيث قال الحافظ من حجر فى التلخيص 
بعدما. ذكر أكثر هذه الرواياث ٠‏ 
طرق هذه الأحاديث كلها ضعيفة وقال الحافظ بن العقيلى : لا يصح 
لخم يخ شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله ونور الله قبره * 
أن هذه الأحاديث كلها موضوعه هولو كان شىء منها ثايتا لكا ن الصحاية 
رضى الله عنهم أسيق الناس للعمل به وبيان ذلك للأمة والدعوة اليه لأنهم 
خير الثناس بعد الأنمياء وأعلم بحدود الله ودما شرعهة لعداده «وأتفعهم لله 
ولخلقه ٠‏ فلما لم ينقل عنهم شىء من ذلك اس ايت 
مشروع أده ٠‏ 
وخلاصة ماسيق ذكره أنه لابنيعى لأحد أن دتعمد قمر. الرسول عله 
أجرد الصلاة والسلام عليه فقط ٠‏ أو. الدعاء عند قيره ( معتقد! أن مجيئه: 
الى القبر أفضل ) لأن ذلك لم يشرعه لهم الرسول يِه ولم يعلم أن أحدا 
من الصحابة رضوان الله عليهم فعل ذلك والذين هم أحب وأقرب الناس 
الى رسول الله مَكِيَرِ ولم يصرح أحد من الأثمة الأربعة بذلك (1) ٠‏ 
ون انه 0-0 مالك رحمة الله عندما نكل عن وكل تخر أن نات 
قبر النبى عَم قال : كان بريد المسجد فليأته وليصلى فيه وان كان 
(1) قال الامام مالك فى البسوط لا أرى أن يقف عند قبر النبى لله ولكن يسام ويمضى 
وتال الامام أحيد فى ذلك انه يستتبل القبلة ويجعل الحجرة عن يسارة لثلا يستديره . أما 
بالنسبة للدعاء عند قيره صلى الله عليه وسلم ٠.‏ فقد اتفق الائية على أنه لايجوز أن يستقبل 
القبر عند الدعاء . واختلفوا أن يستقبلوه عند السلام أم لا ؟ 
والظاهرة أنه يجوز استقبال القبر عند السلام ولا شىء فى ذلك . لان على القائل يعدم 
الجواز ان يأتى بالدليل على ذلك فان لم يكن معه دليل حملت المسألة على الجواز ( لان 
الاصل فى الكىء الاباحة. الا بنص ): بشرط عدم. مس المقبر بالأيدى أو تقبيله وما الى ذلك من 
عادات المجهال بادآب الزيارة . وقد يكون ذلك مراد من قالوا يعدم الجواز من باب سد 
الذريعة اذ ريما رأوا فى زمانهمان استقبال التبر عند السلام مصحوبا بالمنكرات أو راأوا ان 
هذا قد يؤدى الى حدوث البدع والمنكرات اثناء الزيارة كما هو الحال اليوم لكثير من المذين 
يزورون قبره يم وخاصة فى موسم الحج ٠‏ فلو رأيت تهافتهم وتزاحمهم حول القيز للمسه أو 
تقبيله لظننت انهم يتحصلون 'علئ تأشسيرات لدخول الجنة ووالله ما أمروا بذلك واعتقد أن 
الائبة لو رأوا. ما يفعل الآن عند قير الرسول يله من قبل الزوار وخاصة فى موسم الحمبج 


لاتنقوا اجميعا على أن. الزيارة بهذا الشكل المخيف عام الآ لمن رحم ربك ويلترم بأداب الزيارة 
كما هو مشروع ٠‏ 1 5 


سسا »/ا مم 


ولذلك. قال الامام مالك ان أراد المس جد فليآتةق عمبلا 
قال فيه : « من نذر أن يطع الله فليطيعه » ومن نذر أن بعصيه فلا بعصيه 
والنذر لائيان قبر النبى علد نذر معصبة اذ أنه مخالف للحديث الصحيح 
والقاكل يعدم شد الرحال لغير 00 الثلاثة كما تقدم ٠.‏ . 


ولذلك قال الامام مالك ان كان أراد الممس جد فليآته عبسلا 
آنا بعؤاز فين الرحال: الى ميحد ار يل كما فى الحديث 
والله آعلم ٠‏ 


وروى عن الامام مالك أيضا أنه كره أن يقول الرجل(زرت قير النبى 
نه ) كانه يقول ان قبر الرسول َيل لا يتخذ لويارة ح الا لا كان. 


لزئر فى مسجده ِل سدا للزرية - اللاهم ان كان ابن عمر رضى الله 
عنهما هو وحده الذى ن اذا قدم من سفر ا النمى مَلِلّهٍ ويقول 
ل ل 
هه ٠‏ 


فعل ذلك اله 00 2 


؛: ل 
هى ضمن الزيارة الشرعية وذلك لأنه كان من المدينة ٠‏ والزائر للقبر ان 
كان من المدينة لم يكن بذلك قد شد الرحال لأنه من نفس البلد التى بها 
الف > ش 
 *‏ أنه لم يدعو عند قبر الرسول يِلِنَهٍ بعد أن 0 
ذلك قد نهىعنه ٠‏ 
#ب أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة رضوان له ليم نهل 
مثل ما فعل ابن عمر ‏ سدا للزريعة أمام المسلمين «ولعلمهم بآن الذ 
يصلى ويسلم على رسول الله مَلِثْمِ عند قبره ليس له أفضلية عن الذى 
يصلى ويسلم عليه وهو بعيد عن القبر ‏ لما فى الحديث ( وصلوا على. 


الات 


فكانوا 7 امدواشيط.راء م 5 0-7 37 ذلك 0 


أوقات معينة 3 


57 القولة أ أنه اذا كان هذا الحال فى زيارة قبر الرسول مَلل 
أشرف وأطهر الخلق والصلاة والسلام عليه والدعاء عند قبره ٠‏ 2 
نقول لهؤلاء. الذين لغوا. عقولهم واتخذوا من الأضرحة قبلة ومن الطواف 
حولها سنة ومن العكوف حولها شرعة ؟ ٠‏ 


لض ا 


النذر للأضرحة 


وباليت. الّمر وقف بهؤلاء عند هذا الحد فحسب ٠‏ الا أن هؤلاء 
جعلوا من أموالهم حقا معلوما ( للميت ) وليس للسائل والمحروم ٠‏ 
فتراهم يقطعون مثات الأميال خصيصعا لوضع | المعلوم ) فى صندوق 
الفكود ٠‏ راجين أن يتقبل منهم ( الميت المقبور ) فيحدث. لهسم الفرح 
والسرور + ولولا اعتقادهم فى أن هذا النذر الذى وضعوه فى صندوق 
النذور سينفعهم فى الدنيا والآخرة ما وضعوه ٠‏ لأن مامن رجل يبذل من 
ماله شىء الا وهومعتقد أن مابذله سيعود عليه بالنفع ٠‏ والا لماذا ييذل 
ماله ؟ والحقيقة أن مثل هذا النذر تضييع للمال وليس للناذر بهذه 
الطريقة أى أجر على مانذر اذ لو كان يريد التصدق حقا لكان أولى به 
أن نتحرئ ذوئ القربى واليتامى والمساكين وكل من له حق فى الصدقة ٠‏ 
حتى يفوز بالأجر ويسعد برضاء الله سبحانه وتعالى وان كان القابيض 
لانذر أيضا حرام عليه ماقيضه ٠‏ لأنه أخذ مال الناذر بغير حق وليس فى 
مقابلة شىء ٠‏ أى أخذه بالباطل ٠‏ 


وفى هذا دليل آخر على أن الناذر يضيع ماله بغير حق ٠‏ اذ أنه 
يضع ماله فى أيدى من لا يستحقه ٠‏ وحتى نقف على الحقيقة فى هذا 
الأمر ٠‏ فالى ماأثر عن رسول الله مَك فيما يتعلق بالنذور ٠‏ 

١‏ سمعن أبن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال : أولم ينهوا عن 
النذر ؟ أن النبى يِلِتَهِ قال : ( ان النذر لا يقدم شىء ولا يؤخر ٠‏ وانما 
يستخرج من البخيل ( رواه البخارى ٠‏ 


»ب وروى أيضا عن عائشة رضى الله عنهما أن النبى مَل قال : 
( من نذر أن يطع الله فليطعه ومن ننذر أن يعصيه ٠‏ فلا يعصيه ) 


فهذان حديثان صحيحان عن الامام البخارى ( رضى الله عنه ) ٠‏ 


يدل الأول على أن النذر لا يقدم ولا يؤخر وانما يستخرج من البخيل ٠‏ 
ويدل الثانى على أن النذر لاطاعة الله ٠‏ وليس لمعصيته ٠‏ فاذا كان النذر 


0 


فى حالاته الطبيعية لا يقدم ولا يؤخر شيئًا فكيف بهذا النذر المشبوه 
والذى بقصد به غير وجه الله وهو ما عليه القبوريين الآن ٠‏ 
 ”#‏ وعن طارق بن شهاب رضى الله عنهما أن رسول الله ييه 
قال : ' | 

وفخل الحكااوقل م قتاد د وف هل قار يكين فى كباب قائرا: 
كيف ذلك يارسول الله قال : مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجموزه 
شىء أقربه + فقالوا له : قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل 
النار ‏ وقالوا للآخر قرب قال ماكنت لأقرب لأحد شيئًا من دون الله ٠‏ 
فضريوا عنقه فدخل الجنة ) رواه الامام أحمد ٠‏ 

فانظر ياأخى المسلم الى هذا الحديث القيم وائظر الى أى مدئ 
يكون النذر لغير الله محرما بل ويوجب دخول النار ٠‏ وانظر الى أى 
مدى كان الآخر متمسك على أن لايقرب شىء وذلك لخطورة ما وقع فيه 
ما بدعونه اليه ٠‏ 1 
لو لم يكن مسلم ماكان هناك داعى لأن يقول رسول الله لت ( فدخل 
النبار ) ٠‏ 

وليعلم أيضا أنه لا فرق بين من يقرب نذرا لصنم ومن يقرب نذرأ 
لضربح من الأضرحة ٠‏ 

لأن عمل القلوب واحد وهو : النذر لغير الله » ومادام عمل القلوب 
واحد فالمصير واحد أيضا ٠‏ 

( هذا فى حالة اصرار المسلم على هذه المعصبة الا أن يتوب منها)٠‏ 
والكيو اله لقي الله ايا ؟ 


4 تم 

قال : الشيخ قاسم الحنفى فى شرح درر البحار 

النذر الذى ينذره أكثر الغوام على ماهو مشاهد كأن يكون للانسان 
غاك أو مريض أو له حاجة » فيأتى الى بمغعض الصلحاء ويجعل على رأسه 
ستره وبقول ياسيدى فلان » ان رد الله غائبى أو عوفى مريفضى أو 
قضيت حاجتى لك من الذهب كذا أو الطعام كذا أو من الماء كذا أو من 
القمح والزيت كذا فهذا النذر باطل بالاجماع لوجوه منها : أنه نذر 
لمخلوق والئذر للمخلوق .لايجوز لأنه عباده والعبادة لاتكون لمف لوق 
ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف فى الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر الى 
أن قال : اذ علمت هذا ٠‏ فما يآخذ من .الدر اهم والشمع والزيت وغيرها 
وينقل الى ضرائح الأولياء تقربا اليها » فحرام باجماع المسلمين ٠‏ 


0 ك0 


ا النبح للأضرحة ٠‏ 


وهكذا الحال أيضا ان يآتون بالنحائر أمام 0 ااا 
القبورى من هؤلاء يجر وراءه ماقصدة للنحر ٠‏ بل تراه يصرح بلا خجل 
ان هاقضده لائخر اثما هو ب لسيده فلان حبوهذا مما لاك فيه فرك 
ين ومتخالقة خا احا به كتات الله.من آثات يرقات ٠‏ والذليل تسوك الله 
تعالى : ( وجعطلوا لله مما ذرأ هن الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله 
يزعمهم وهذا لشركائنا ) ٠‏ 

ويقول تعالى أيضا 0 3 لا يعلمون نصيبا مما ا 
فتالله لتسئلن عما كنتم تفترون ) ٠‏ 


ويقول تعالى : ( فصلى لربك وانحر ) ٠‏ 


ويقول تعالى : ( قل أن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله 
العامين + لاشريك 00 


يفر من" الحقيقة التى ا اح ار قصد أهل الله حانا بما 
نجحر ٠‏ لما خصد القبر وذبح عنده وذلك. بعد أن تحمسل أغباء اللسغفر 
و 9 مسككئه ٠‏ هذا :يخلاف وجود أهل الله فى كل مكان ولبسن عند ضريح 
ألمت فحسب ٠‏ 


واد هوبش ره انها لا تخفى 
على من شم رائحة العلم ٠‏ ولولا اعتقاده بأن مانحره أمام الضريسح 
م م 00 1 
لينحروا. لهات 


“والذلل ؟ 


كع اعترتين البقية اع لنة عن جُده أن امزاة قالت يازسول 
الله انى نذرت أن أنحر دمكان كذا وكذا مكان يذب فيه أهل الجاهليةقال 


8/5 مسد 


لصنم ؟ قالت لاءقال لوثن ؟ قالت : لا قال أوفى بنذرك رواه أبو داوودء 

؟ - عن ثابت بن الضحاك رضى الله عنه قال : نذر رجل أن بنحر 
ابل ببوانه فسئل الرسول لَه فقال : هل كان فيها وثن من أوشان 
الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا قال : فهل كان فيها عيدا من أعيادهم ؟ فقال : 
لافقال الرسول م : أو فى منذرك فانه لاوفاء للنذر فى معصية الله ولا 
فيما يملك ابن آدم ) رواه أمو داوود ٠‏ 


فانظر رحمك الله الى الرسول عل وهو يبعد كل شبهات الشرك 
والتردى فى عادات الجاهلية ٠‏ فبرغم أن الرجل ماكان سسيؤيح ) 
ألا الله ء٠‏ لم يرخص له الرسول َكِثرٍ ف أن يذبح ألا بعد أن تأكد من أن 
المكان الذىسيذيح فيه كان خاليا أيضا من أفعال المشركين ٠‏ 


وأعتقد أنه بعد هذا الهدى المنير ب علمنا حقيقة هؤلاء الذين 
يأتون بذبائحهم عند الأضرحة قائلين ان هذه الذبائح ‏ لأسيادنا ! 


* - روى 0 على رضى اسه : حدثنا رسول الله مَل 
0 010 00 


وهذا الحديث يبين أيضا أن من ذبح لغير الله فهو ملعون من الله 
ورسوله مَلِنه كالذى يقول هذا لسيدى فلان وهذا لسيدى فلا: أما 
قوله لعن الله من لعن والديه ‏ أى يسب الرجل والدى الآخر فيسب 
الآخر والديه ٠‏ فيكون الأول بذلك لعن والديه أما قوله ‏ لعن الله من 
آوى محدثا ‏ أى لعن الله من يستر رجل أحدثأمرا فيه حق لله أو فيه 
مسو واه اي 0 الذى 
يضيع الحدود بين الجار وجاره فيضم الرجل جزء من جاره الى 
أرضه بتغيير الحد الذى يفصل بينهما ٠‏ ْ 


سم “با ست 


النهى عن الذيح عند القبور عامة والدليل مارواه أمو دأوود فق 
السنن عن الرسول َلِثَوِ أنه قال « غفر فى الاسلام » ٠‏ 


قال شسيخ الاسلام ابن تيمية فى كتاب ‏ اقد ضاء الصرط المستقيم 
فى مخالفة أصحاب الجحيم ‏ وأما الذيح هناك فمنهى عنه مطلقا ذكره 
أصحابنا ‏ يقصد الحنابلة ‏ وغيرهم لهذا الحديث وقال أحمد فى هذا 
الحديث 2 لاعقر فى الاسلام كانوا 5 مات لهم الميت نحروأ جذورا على 
قبره فنهى النبى مَلِثّرٍ عن ذلك وكره أبو عبد الله أكل لحمه ٠‏ 


قال أصحايئا : وفى معنى هذا ما يفعله كثير من أهل رزماننا فى 
التصدق عند القبر بخبز أو نحوه ٠‏ 


1/8 ا 
3 أصنام فارغة ‏ وأحه حمير تعبد 1 


وبعد كشف القناع عن معتقدات القبوريين الفاسدة من ناحية 
اتخاذ هم القبور مساجد أو اتخاذ المساجد قبور ‏ واحتفالهم بآموات 
هذه القبور ‏ واعتقادهم الفاسد بأن أموات هذه القبور يملكون كشف 
البليات والعاهات » والنذر والذيح لهم وبعد أن بينا بتوفيق الله هدى 
الرسول يِه وما أثر من أفعال الصحابة رخى الله عنهم أجمعين وأقوالهم 
فى المسائل التى تعرضنا لها ابقا وكذلك ما آثر من أقوال علماء الأمة 
كان لابد.قبل.أن نختم هذه الرسالة أن نذكر أيضا تحقيقا حول مايدعيه 
البعض من أن رأس الحسين قد دفنت بالقاهرة وأن هذا المقام المسمى 
بأسمه هو مكان دفن الرأس ‏ وكذاك أيضا بالنسبة لا يقببال بأن 
السيدة زينب بنت الامام على رضى الله عنهما قد دفنت بمصر وان هذا 
المقام لها بالقاهرة هو مكان دفنها ‏ وكذلك أيضا كشف الحقيقة بالنسة 
لبعض الأضرحة الأخرى حيث يدعى البعض من العامة أن بها أولياء 
برجع نسيهم الى الرسول مَلِلْه مثل ‏ خميس - ساكن شسبين الكوم » 
شبل ‏ ساكن الشهداء وغيرهم من أصحاب المقامات الفارغة ٠‏ ولنبدا 
أولا بالأكذوبة الكبرى وهى الأكذوية القائلة بأن رأس الحسين رضى الله 
عنه بالقاهرة ٠‏ 

حيث يقال ان الرأس انتقلت من دمشق الى عسقلان ‏ فلما 
استولى الأفرنج على عسقلان فى الحروب الصليبية ‏ انتقلت الرأس 
الشريفة بعد ذلك الى القاهرة بواسطة ابن روزيك والذى دفع ثلاثين آلف 
دريهم هقايل حقلها الى القاهرة * حيث وفنت بهذا المشتهد المسمى يجيد 
الامام الحسين ! وردا على هذا الزعم الباطل فانى أذكر هنا ماقاله 
الامام القرطبى فى هذه المسألة ٠‏ 

قال الامام رحمه الله فى التذكرة : 


الحسين معث به الى المديئة فأقدم ألده عدة من موالى ابن هاشم وضم 
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اليهم عدة من موالى أبى سفيان ثم معث بنقل الحسين ومن بقى معه من 
,أهله معهم وجهزهم.بكل شىء + ولم يدع لهم حاجة بالمدينة الا أمر لهم 
مها ؤياث باثي الحنين طلنا المياك الى عير وني بصي الأخاصل وهو 
اذ ذاك عامله على المدينة فقال عمرو - ودذت أنه لم يبعث به الى ٠‏ 
ثم أمر عمرو بن سعيد بن العاص - برأس الحسين عليه السلام فكفن 
ودفن بالبقيع عند قبر أمه فاطمة عليهما الصلاة والسلام ( هذا أصح 
ماقيل فى ذلك ) ولذلك قال الزبير من بكار-: ان الرآسن حمل "الى المديتة 
والذبير أعلم أهلالذسب وأفضل العلماء لهذا السب بحدثنى بذلك مذهور 
ابن خسن المخزومى النسابة ٠‏ والامامية تقول : ان الرأس أعيد الى 
الحيشة بكربلاء بعد أربعون يوما من القتل وهو يوم معروف عندهم (' 
يسمون الزيارة فيه زيارة الأربعين ‏ ( وما ذكر أنه فى عسقلان فى 
. مشهد-هناك ب أو بالقاهرة فشىء باطل لا يصح ولا يثيت بثبت ) أاهء٠‏ 
وكذلك .أيضا فقد وجهه سؤال الى الامام ابن تيميه رحمه الله عمسا 
اذا كانت الرأس قد دفنت بهذا امشهد القاهرى آم لا ؟ فكان مما قاله 
الاهام : 

وما زال الناس فى مصنفاتهم :ومفاطباتهم يعلمون أن هذا المشهد 
القاهرى من المكذوبات المختلقات ٠‏ ويذكرون ذلك فى المصنفات حتى من 
سكن هذأ اليلد من العلماء يذلك فقد ذكره أبو الخطاب بن دحيه قف 
كتاب ‏ العلم المشهور - فى هذا المشهد فضلا عما ذكره فى مقتبل 
الحسين من أخبار ثابتة وغير ثابتة ومع هذا فقد ذكر أن المشهد كذب 
بالاجماع ٠‏ ودين أنه نقل من عسقلان فى آخر الدولة العبيديةءوانه وضع 
لأغراض فاسدة ٠‏ وانه بعد ذلك مقليل 00 الدولة وما فبها بنقيض 
اموعا مور اكاك يكيوز! ب امل ار نا من لك 
القاهرة وما حولها ٠‏ 
لقد حدثنى طائفة من الثقات عن الشيخ أبى عبد الله محمد بن على 
القشيرى المعروف بابن دفير العبد » وطائفة عن الشيخ أبى محمد عبد 
المؤمن بن خلف الدمياطى ٠‏ وطائفة عن الشيخ أبى محمد بن القسطلانى٠‏ 
وطائفة عن الشيخ أبى عبد الله القرطبى » صاحب التفسير وشرح أسماء 


بدا هكم ب 


الله الحسنى » وطائفة عن الشيخ عبد العزيز الدرينى ٠‏ كل من همؤلاء 
حدثنى عن من لا اتهمة » وحدثنى عن بعضهم عدد كثير ٠‏ كل يحدثنى 
عن من حدثه من هؤلاء ٠‏ انه كان ينكر أمر هذا المشهد وبيقول : انه 
كذب »؛ وليبس ‏ فيه الحسين ولا رأسه ٠‏ والذين حدثونى عن ابسن 
القسطلانى ذكروا عنه أنه قال : ان فيه نصرانيا ! بل ان القرطيى 
والقسطلانى ذكرا يطلان هذا المشهد فى مصنفاتهما ٠‏ وبينا فيها أنه 
كذب كما ذكره ابن الخطاب بن دحيه ٠‏ وابن دحي ه هو الذى بنى له 
الكامل دار الحديث الكاملية وعنه آخذ أبو عمر وابن الصلاح ونحوه كثيرا 
مما أخذوه من ضغط الأسماء واللغات » وليس ا 0 
واحد بعينه ٠‏ بل هذا اجماع من هؤلاء ٠‏ 


وموك أنه لم تكن بهد 1 الكاقد دن تلتقنة فى عل هذا أعلم وأدين 
من هؤلاء ونحوهم فاذا كانوا متفقين كه متفقين على أن هذا كذب ومين علم أن الله 
قد برأ منه الحسين » وحدثنى من الثقات ٠‏ أن من هؤلاء من كان يوصى 
أصحابه بأن لا يظهروا ذلك عنه !» خوفا من شر العامة بهذه البلاد » لا 
فيهم من الظلم والفساد واذ كانوا فى الأصل رعية للقرامطة الماطنيين٠.٠‏ 

هذا جزء مما قاله الامام تلوح لاس سد 
لله قبره نكتفى بذكره لما فيه الكفاية لبيان . الحقيقة ٠‏ 

أما باللسية إلا يقال يمن أن السيدة رينت الالناة عا رفن اله 
عنهما جاءت الى مصر وان هذا المقام المسمى باسمها انما هو مكان دفنها 
فهو قول قد ينى على الوهم والخيال ٠‏ فهاهو الامام الطبرى شيخ 
المغيرين والمؤرخين فى نفمن الوقت لم يذكر رخيل السيدة زينب الى 
مصر فى تاريخه المشهور كذلك أيضا بالنسبة لغيره من: العلماء والمؤرخين 
فان ن ابن حجر رغم أنه تعرض لسيرة السيدة زينب فى كتابه نجد أنه لم 
يذكر أنها رحات 0 ٠‏ 
التوفيقية ٠)‏ 

« لم أرى فى كتب التاريخ أن م نا 
عنهما جاءت الى مصر فى الحياة أو معد الممات »6 ٠‏ 


سم أذ اع 


أما المحقق والمؤرخ أحمد زكى باشا فيقول : 

« الذى يشهد به العارفون بالحق الصربح هو أن السيدة زينب بنت 
الامام على وأخت الامام الحسين لم تشرف أرض مصر بوطىء قدمها 
المباركة » مطلقا ٠.٠‏ مطلقا ٠٠‏ مطلقا ‏ والحق الذى ليس بعده الا الضلال 
أنها قضت مبقبة حياتها بالحجاز » الى أن انتقلت الى جوار ربها بالمديئة 
المنورة ب فكان دفنها بالبقيع ‏ هدا هو الصواب وماعسداه فافك 


ويهتان «ا.ء همع»ه. 


ويبين أحمد زكى أيضا كيف يعتقد بعض السذج أ ق التبيدة ريق 
رضى ألله عنها هى صاحبة هذا المقام المسمى باسمها فيقول : 3 


« ان هذا الضريح لم يكن له وجود ولا ذكر فى عصور التاريمسخ 
الاسلامى الى ماقبل محمد على بسنوات معدودة حين وفد الى القاهرة 
أحد الأغوات بدعى عثمان كتخذا » فاغتنى بمصر وأحرز ثروة طائلة وكان 
طيب السيرة فوسوس له يعض المشايخ أن بينى له جامعا على ضريح ىق 
تلك البقعة ولا أدرى كيف وضعوه لامرأة تسمى زينب ٠٠‏ ثم تسللت 
الأكاذيب فجعلوها زينب بنت الامام على رضى الله عنهما ٠‏ ثم يقول 
من أكذب الكذب وفمنتهى الافكوالبهتان أن يقول انسانيحترم الحق ‏ 
ويحترم عقل نفسه ٠‏ ان السيدة زينئب بنت الامام على قد اختارت 
الاقامة يديار مصر أو أن يزعم بأنها هى المدفونة بالقاهرة | ٠‏ هء وبعد 
هذا البيان الفاصل من قبل علماء الاسلام المشهود لهم بسلامة العقيدة 
وحسن السيرة والجدية فى النقل عن مشائخهم أسال الله أن يفتح كنا 
ودين قومنا بالحق ! ٠‏ 


( م ؟1 ل أحكام الزواج والفرقة ) 


صور حية من حياة القبوريين 
ا 


شبل أبن من ؟ 


0 اده لشهداء شريح مقام داخل مسجد يسعى بمسجد يدهم 
شبل ويزعم البعض أن هذا الضريح به جسد ( شبل ) بن الفضل بن 
العباس عم الرسول علثر وبزعمون أن الماينة سمنت بالشهداء نتيجة 
للمعركة التى نشبت بين محمد شيل قائد الجيشس حدية 
الجيشس الرومانئ سنة ه" ه ٠‏ 

وواضح جدا أن هذا كف يا عسو اعون الاير اا 
الحقيقة التى ضاعت بين هؤلاء المهرجين ٠‏ حيث أن المحققين والمؤرخين 
الذين تعرضوا لسيرة ( الفضل بن العباس ) رضى الله عتهما 
للقتو حعنا طني ان امد لزني لابن ردي الله عويضيا له 
بنجب الا بنتاو احدة اسمها ( أمكلثوم ) وقد تزوجت الحسن بن على رضى 
الله عنهما ثم طلقها فتزوجت بعد ذلك أبو موس ىالأشعرى ‏ ومزذلك 
يتضح أن أن الفضل بن العباس رضى سر ست 
وأن الفضل بن العباس قاتل مع النبى مَلِثَهُ يوم حنين وثبت معه وشهد 
معه حجة الوداع وقد قتل فى السام بعد أن خرج اليها مقاتلا وبالضيط 
فى أجنادين ن ( مفلسطين ) وذلك سنة ١١‏ ه فى عهد أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه ومن هذا التحقيق. السابق يتضح أن سيدهم ( شببل ) 
ماهو الى خرافة جديدة مضافة الى ما سبق من الخرافات ‏ اذ أنهم 
قالوا : أن سبل بن الفضل بن العباس عم الرسول َيِل ولم يتضح ذلك 
من كتب التاريخ الثابتة والتى لاينكر صحتها الا جاحد فهل سسنجد 
منكم من يخبرنا عن حقيقة سيدكم ( شيل ) وبقول لنا أبن من هو ؟ 
أم ستبحثوا له عن أب آخر ؟ 

الطريف فى هذا الأمر أيضا أن الشيخ محمد خليل الضيع وهو من 
الوقن دن هديية الفريداء.» اعترت لى بان التقل ين الساين عدم 
الرسول مله لم ينجب الا بنتا واحدة اسمها آم كلثوم ٠‏ 


لكنه أدعى فى نفس الوقت أن هذأ الضريح ده أجسد أحد الأو لياء 
المنسبين !! وعلى الفور ذهبت الى الشسيخ م الأحمبدىق غزالة 
المفتش. العام لمساجد المنوفية وأمليت عليه 000 لى الشيخ محمد خليل 
الضبع ‏ فقال لى الشيخ الأحمدى غزالة والذى فاجأنى بأن له بحث 
جبد فى هذا الموضوع ! ْ 
ان ماتقول به الشيخ محمد خليل الضبع لا يصح منه شىء ثم 
0 00 قاتلا ٠‏ 
ن الفضل بن العياس لم . كفن إلا لقتنا واحدة سين 
50 فى كتاب (أسد الغابة ‏ فى معرفة أسماء الصحابة ٠)‏ 
ن الذى فتح منطقة الشهداء ومنوف فى الفدم الاسلامى 
هو 0 0 عمرو بن العاص ٠‏ 
قال ياقوت الحموى فى ( معجم البلدان ) ان الشهداء الذين 
هم بجوار سرسنا كانوا فى معركة بين جيش عبد الله بن الزبير بقيادة 
عبد الرحمن بن جحدم ‏ ومروان من الحكم وهؤلاء الشهداء كانوأ فى 
حرب بين المسلمين وبعضهم ٠‏ 
: ب وفد رجل صوف !! من القاهرة دسمى أحمد الحسبى 
المصرى على الشهداء سنة ١٠١4#‏ وأنشا زاوية وقال للناس هنا فلان - 
وهو أول من أطلق هذه الأسماء مثل ‏ شبل » على الطويل ؛ المركبى » 
الذُرمعين بجوارهم وكان صاحب طريقة صوفية !! ودعى تلاميذه الى 


0 هن 
(01ه)م 


وعلق افتراض أن ماقاله الشيخمخمة خليل اليم من أن هذا ارح 
به أحد الأولياء المنسبيين فمعنى ذلك أنه مقر وبعترف بأن - 
شبل بن الفضل بن العباس عم الرسول مَلِيْرٍ ماهو الا وهم وخيال ‏ 
ومن ثم ة فان هذا الذى كان: بقصد بالزيارة والطواف والنذور والذبائح 
والاحتفال به كل عام - ليس له ل ل يي 


68م ب 


والسؤال هنا ؟ الى من تذهب الجيوش الآن ؟ ! 
أالى سيد هم شيل الخرافى ؟ 
آم الى الوجه الجديد والذى ظهر على الشاشة موخرا ؟؟ 


اذا كان الوجه الجديد هو المقصود بالزيارة والاحتفال به فهذا 
ان دل على شىء ٠‏ فانما يدل على أن هؤلاء ماهم الا عبادا لكل ماهو 
ضريح أذ كان مقصود الزيارة والاحتفال من قبل شبل بن الفضل ين 
العباس عم الرسول مله !! 


أما اذا كان 0 من الزيارة والاحتفال مه كل عام هو سيدهم 
شيل ب فعلى الجبوش ‏ ن تعلن هزيمتها فورا لهروب الأمير من 
ساحة المبدان )0 


(!) وممسا يؤسف له ويؤكد أن غير األمامة من المثتفين يعتقدون أن شلبل هو 
ابن الفضل بن العباس عم الرسول ونه ماذكره الاستاذ ‏ محيد زاهر بديى منتش. الآثام 
بجريدة الأخبار الصادرة بتاريخ 1145/5/4 حيث قال حين تعرض لهذا الاسم ( شيل ) انه 
ابن الفضل بن العباس عم الرسول ميته '. وكذلك أيضا فقد ذهب احد محررى الصفحة 
الدينية بجريدة الاهرام الى نفس ماذهب اليه الإستاذ محمد بدير وذلك حين أزاد التنبيه على 
دولة الدراويش فى مصر عن بدء الاحتفال بعيد ميلاد ( ششبل ) 

ومن منطلق حسن الظن من ان ال ورطين فى هص ذ النهم الخاطىء قد 
لا يعلمون. أن القضل بن المعباس رضئى الله عنهما. لم ينجب الا بنتا.واحدة اسمها أم كلثوم 
وليس له أبناء ب فاتى ادعوهم الى قراءة ؟ كتب ٠‏ التاريخ والتى سياأتى ذكوها فى سالسلة 
مصادر البحث بيؤخرة الكتاب . 


هد هم عد 


5-7 
خميس خرج ولم يعد 


وف مديئة شيين الكوم مسجد يسمى بمسجد ( خميس ) 
وهذا المسجد يقع بالقرب من محطة قطار المدينة ٠‏ وكالعادة فالناس 
يعتقدون أن هذا المسجد قد دفن به وليا من أولياء الله يدعى ( خميس ) 
خاصة وأن هذا المسدد كان به ضريح يقال ان به جسد 
(خفيين )نوقجا: يلكن التتضر فى وميم بهذ | الجد واعاوة يداه نول 
جديد ٠‏ وكان هذا الضريح ضمن التجديد لأسباب فنية تليق والتخطيط 
الجديد للمسجد وعندما حان وقت هدم الضريح كان الكل فى حالة 
تاه شنديد ب فرع أن م عمد الجدد تحيقه الستور على اللو غات 
حتى يكيدوا به العزال ! ولكن بدا الحفر على (بركة خميس )وظظل الحفر 
جاريا وكلما زادوا فى الحفر كلما ظهرت عليهم علامات الخيبة المركزة 
والخسران المبين ٠‏ ففجأة أخرجت الأرض ماءها ولم يتم العثور على أى 
أثر لسيدهم ( خميس ) ولا حتى على كرامة واحدة قد تكون متعثرة تحت 
حجر ما ٠‏ ومصيية الذين يعتقدون ف من ليس له أثر أنهم أقاموا له 
احتفالا ضخما لا يقل فحشا وجرما عن بقية الموالد ٠‏ ليتحقق المشسبل 
القائل ( مولد وصاحبه غائب ) وقد قمت بالفعل بزيارة هذا المسجد حتى 
أشاهد على الحقيقة المكان الذى كان به الضريح السابق وكان ذلك بصحبة 
أهذ الدكولن حيث رايت التخطيط الجذيذ: المسجد والحجرة التى عدت 
أقصد رؤيتها ٠‏ 


وللآسف الشديد علمت بعد ذلك أن هذه الحجرة ريما تكون خاصة 
بالضريح الذى سيتم بناؤه من جديد بدلا من الضريح الآخر حتى يحجوا 


اليه من كل فج عميق ويئذروا ويذبحوا له ويطليوا منه العون والمدد 


حد ا كلم نمه 


ورعُمْ ظهور الحقيقة فقد ادعى بعض السذج محاولين اس دال 
0 0 د | سردابتحت الأرضوأن هذاالسرداب 
0 لبوق ) ! ولنا هنا 5 2 عل 538 الامكان الندية را 


(1) يقول المبعض ان ( خبيس ) منسب ‏ اى يرجسع نسب الى الرسول َيِل 
وهذه عادة تجار: الأضرحة وعباد القبور ل فهى لعبة خطيرة يتم على أثرها اصطياد العامة 
من الناس. ولو أن.هذا الاسم لله اثر فى كتب التاريخ أو الفقهأو أى علم آخر لقمنا بالتحقيق 
فى مسألة النسب ‏ ولكن كيف تحقق فى معرفة اسسم ما فى الوقت الذى لا يعرف عن هذا الاسم 
أى شىء ! ثم ذنغترض أن هناك منسب ما حيا كان أو ميتا ‏ ما الذى يمسلكه ‏ مرة ثالثة 
نقول أن الرسول َه كان لا يملك لاحد نفعا ولاضرا وهو بين أهله وصحابته الكرام ٠‏ 

وقد أمره الله سبحانه وتعالي أن يخبر الناس بذلك ‏ حيث قاه له ( قل لا أملك لكم 
ضرا © ولانفعا الا ماشاء الله ) وأمره فى موضع آخْر أن يقول ( قل اننى لا أملك لكم: خبرا 
ولارشدا ) . 7 0 ٌ 

فاذا كان الرسول يِه لايملك لاحد' خا ولائنعا وهو حى فكيف بمن دونه وقد طلوته 
الارض ياقوم ( لاتذثر وازرة وزر أخرى ) ياقوم ١.‏ ليس للانسان الا ما سعى ) ياقوم ( ان ازاد 
الله بكم شيئا فلن يمنعه الدسوقى ‏ أو البدوى ‏ أو الرفاعى أو خميسس ‏ أو جمفه ‏ أو 
شيل الخوافءه الى ا يتخلوق على بوه الأرسن حت الوا كان لبها ++ 1 


2000 
0 
هزيمة الاربعين بميت خاقان () 


وف قزية ميت خاقان أيضا ‏ وهى بجوار مدينة تثسبين الكوم ب 
يقام بها كل عام مولد نت لوإجل د ْ 
مسجد به ضريح - ولا كان ) المسجد به ضريح ‏ فلابد وأن يكون به 
( ولى ) كما هو معروف عند البعض : وفْجأة وبدون انذار ب تم الغساء 
هذا الأربعين ‏ وكانت المفاجأة أنه لم يتم العثور على ما كان يطاف 
حوله ويذبح وينذر له ويطلب منه المدد ا !! الا أننا تحمد الله ٠‏ 
فالقبوريون هنا لم يستخرجوا الى الآن ( بدل فاقد ) للضريح مثلما فعلوا 
سابقا مع سيدهم ( شيل ) ! ١‏ ظ 0 


(1) أسطورة سيدهم الاربعين اسطوزة مشهورة بين كثير من الناس فى. اماكن متفرقة وألى 
الآن لم أقف على حقيتة هذا الاسبم ولماذا. يسمى بسيدهم الأربعين بالذات #ولم لايسمى بسيدهم 
العشرين مثلا ؟ اللهم “الا اذا كان سيدهم الاربعين من أصحاب الابدال وله فى: كل بلد بدل' .” 


1 ل 
وشهد شاهد منهم 

وقد يظن البعض أن هناك تجاوزا بالنسبة لا أوردناه تجاه بعض 
الأضرحة ومافيها وما يدور حولها ٠‏ وحتى لا يبقى ظن مع أحد فان 
فر من القبوريين أنفسهم يقطعون السك باليقين ويُقدهوا لنا صورة حية 
مما هم عليه لتكؤن خير شاهد علئ مانقكلم .به والضورة عبارة عن اعلان 
لحضو ر عد ميلاد طفل ميت حيث” افتشح الكاتب الاعلان بقول الله تعالى 
« قل لا أسئلكم عليه من أجر الا المودة فى القربى » ولا أدرى ما علاقة 
هذه الآبة الخاصة برسول الله عَلِقَهِ وقومه-وهذ! التهريج ؟ وبعد ذلك 
يدعو الكاتب الى حضور الأخ الكريم والأخت الكريمة ويلاحظ أن هذه 
دعوة للجمع بين النساء والرجال ٠‏ ولم يذكز الكاتب لماذ! الرج ال 
والنساء معا !! ألم تكن الرجال تكفى ! ولم يفكر أيفا لاذ! لالب 
النساء يالحضور !! وملوم أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الاختلاط 
بين النساء والرجال ولكن لأن هؤلاء لهم دين آخر وشرع آخر انهم 
يعتقدون أن الجمع بين النساء والرجال هو من السنن المؤكدة فى شرع 
الموالد ويسمون هذا الاختلاط ‏ مخاوية !! 

والآن مع ( صاحب الفرح ) قطب الأقطاب ولى الأحباب سيدهم 
أشرف وما أدراك ما أشرف انه طفل لم يبلغ من العمر الا خمس سنوات 
تقريبا ورغم ذلك جعلوا منه وليا وسيدا وقطبا والبقية تأتى والمصيبة ان 
ادارة الضريح المكلفة مخدمة سيد هم أ فستحتفل بمولده لمدة أسبوعين 
ولا أدرى كم تكون مدة الاحتفال لو أن سيدهم أشرف كان يبلغ من الكير 
عتيا ؟؟ ومن هنا فانى التمس العذر لهو لاء الذين ببيتون أمام أحميد 
وابراهيم ‏ أقصد البدوى والدسوقى وغيرهم ركعا سجدا يبتغون فضلا 
منهم ورضوانا ٠‏ 

بعد ذلك يحاول الكاتب بطريقة ( جهنمية ) استدارج المدعوين 
فيقول ( حيث تقام حلقات الذكر والأناشيد الصوفية المباركة ؟ ) 

والعريب أنه قبل أن يختم الاعلان يتمنى للامة الآمَلامية القت 
وواضح. جد! مدى. الخيز الذى تعيشة الأمة الاسلامية فى ظل عبناد 


ال ١.)‏ / الك 


دفوة 
«قل لا أسالكم عليه أاجرا الا المودة في القربى » 
) صدق الله العظيم ) 


' قدا كل مواعد لقائكما 0 الله أشرف الرفاعى الحسينى 
عترة رسول الله عر ولهذا فسوف تحتفل ادارة ضريحه العامر باحياء 
مولده ائتداء من أول شهر رجب م مو( ه الموافق “7 بونيه عام 510/8ام 
أمتدادا لذة خسة عفرة نوما تنتهى يوم 6 رجب عام مو 1 ه الموافق 
١؟‏ يونيه عام 19/8 م ٠‏ 


( حيث تقام حلقات الذكر والأناشيد الصوفية المباركة ) 


وسوف يشهد جمعكم موكيه 
الصوق عقب صلاة العصر مدا 
حتى ضريحه بجوار مسجد بن 
عطا الله السكندزى ٠‏ 

وذلك ف يوم احتفاله بالليلة 
الختامية وكل عام والأمة الاسلامية 
بخير ٠‏ 


والأمل عدم التخلف »هه 2 


القائم على ادارة العريع” 
ناكب السادة الرفاعية ! 


1 الت 


أقوال علماء السلف فى القبوريين 
أولا 
. خطبة: الامام ابن القيم عن القبوريين ٠‏ 


يقول العالم الربائى أبن القيم واصفا أحوال القبوريين عنبد 


الأضرحة : 


٠٠. )‏ فلو رأبت غلاة المتخذين لها عيدأ + وقد نزلوا عن الأكوار 
والدواب اذا رأوها من مكان بعيدا » فوضعوا لها الجباه » وقبلوا الأرض 
وكشفوا الرؤوس » وارتفعت أصواتهم بالضجيج » وتباكوا حتى تسمع 
بمن لايبدى ولا يعيد » ونادوا ولكن من مكان بعيد » حتى اذا دنوا منها 
صلوا عند القير ركعتين » ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من 
ضاى الى العراتن. :«فتر الهم: حول القينتركها ينهدا بتتون_المطلا من 
الميت الحاجات ويسئل من تفريج الكربات » واغناء ذوى الفاقات : 
ومعافاة أولى العاهات والبليات » ثم أنثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين » 
تشبيها له بالبيت الحرام » الذى جعله الله مباركا وهدى للعالمين » ثم 
أخذوا فى التقبيل والاستلام » أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد 
البيت الحرام ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود » التى يعلم الله أنها 
لم تعفر كذلك بين يديه فى السجود ٠‏ ثم كملوا مناسك حج القبر 
بالتقصير هناك والحلاق » واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن اذ لم يكن 
لهم عند الله من خلاق » وقربوا لذلك الوثن القرابين ٠‏ وكانت ضلاتهم 
ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين » فلو رأيتهم يهنىء بعضهم 
غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحج المتخلف الى البيت 
الحرام » فيقول :.لا ولو بحجك كل عام ٠‏ 3 


ا كه 


هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم » ولا استقصينا جميع بدعم 
وضلالهم : اذ هئ فؤق ما يخظر بالبال » أو يدور فى الخيال * وهذا ان 
مبدا عبادة الأصنام فى قوم:نوح:» كما تقذم ٠‏ وكل من ثسم أدنى رائحة 

من العلم والفقه بعلم أن من آهم الأمور سد الذربعة الى هذا المحذور » 
وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه لما يزول اليه » وأحكم فى 
نهبه عنه وتوعده عليه ٠‏ وأن الخير والهدى. فى أتباعه وطاعته » والشر 
والخلال فى معصيته ومخالفته ٠‏ 


ثانيا 
. خطبة الثسيخ : حافظ بن أحمد حكمى 


والشيخ حافظ ادن أحمد حكمى قصيدة رائعة ببين فيها عقيدة 
القيوريين ويصف فيها أحوالهم عند الأضرحة مقول فى قصيدته 0 

الله أكمر .لو رأبت على القيبور 

والله أكير لو ترى أعيادهم ‏ 
حنج الزكازة جنا وخنم الشيحاء 

والشما افون إن براك سباي 
بنيت على الموتى ببأى بناء 

قد زخرفت بحجبارة منقوشضة 

ورعوسيها قد زينت بأهلة 
من أنفس المنقوشس دون مبراء 

قد أسرجت ولكم على تسريحها 
وقفوا الشموع لها بأى ٠٠‏ أذاء 

قم سادن قد وكللبوه يشأنها 
طييا وتنظيفا وشأن ضياء 

وملله لو قد أخل ببعض ذا 
ماذا يقساسى من ضروب ببلاء 

ولكم عليهبا راية قد نشرت 
الوائها سبليت لقلب الرائى 

وكرائم الأنمهام تنحر سبوحها 
منذورة مِوّتى بها الوقبا 

لميفردوا رب السسماء بدعوة 
بل للقبور تجابوا نداء 


٠ معايج القبول بشرح سلم الوصول‎ )1١( 


من ليق يس 


يا ل يي ا يا تي اموسر جواطكك ا زفي اللخناء 
ويعظمونهم بكل 0-0 فى السراء والف ته اذ 
وتراه بال رحمن يعسلف كانيا ات العليا وبالأسماء 
< اكداريع اكد لوسرو 32 متحي اشر 
ال 0 
اذ يخلمسون لدى الكروب ا فند سوه وركياء 
بل فى الشدائد. شركهم تسسنت 5" أثشركوا فى حببالة السراء 
ا ا لدى اشستداد يسلا 
وجمي بع مايأتيسه. فى 0 به الأضعاف فى الضبراء 
0 0 ع لجا الدرة الحم 
عن 0 2-0-5 0 الدخول 0 00 
طمع العدو 1 لنيل ا فعز القوم باستجداء 
بايا اهن ٠7‏ الصا ل ف الأعداء 
يهتسدواأ بالنص بسلا 0 اا 


س8 اليه ..: 


ادر الكتاب 0-6 يقيموا نصه 
7 ا 6 25 الى الأصواء 
وعبادة الأوثان قد صارت لهم 
ديذنا تعالى الله عن شبركاء 
وطرائق البدع المضلة صسبيروا ٠‏ 
:سبيلا مكان الملة السممحاء 
ابارت 0 على دين الهدى 
وعلى سلوك طريقة الميضباء 
واردد بتوفيقى اليها من نأى 
ممن قيد اسستهوى أو لو الاغراء 
باريعي اكيت اسان لوت 
بالنور أخرجنا من الظلمباء 
واسلك بننا نهج النجاة ونجِنا 
من حيرة وضاالة عميبساء 
واجعل كتنينابك ياكريم أمامنبا 
ورس ولك المقدام للحنفب اء 
وانصر على الأعبداء حتبزبيك ٠‏ : 
ئ بوتس اس 
وء مكايد 
فأقصمهمو يارب لللأسبواء 
واردد افص كيدهم فى بيدهم | 1 1 
وايدهمو بيدا عن الفيبداء 


أظهبر على الأديان دينك : 
حورة سيار فارقع سدون خفاء 


رامائية السو 


واجعل لوجمك خاضا اعونحيا 


.لنا مياد وولابية وببراء 


عي 96 لق 
مفتى الجمهورية سابقا يقول 
زيسارة الأضرحة شرك بالله - 


وجه مدد ير الشئون الدينية بالاذاعة عام /اهةا الى فضيلة الشيح 
حسن .مأمون مفتى الجمهورية رحمه الله تعالى سوًا لين يتناولين أمرين 
فامين ٠:‏ .هما ومارة' الأشرحة و الطو انا خولها والتويتل. يهاه والقية 
لغير الله » فأجاب. فضيلة المفتى رحمه الله على. هذين السؤالين يما يرضى 
سيحانه وتعالى حيث كانت الاجاية موافقة لما تعارفنا عليه من خلال 
ن السنؤال الأول : 
ماحككم الشرع فى زيارة أضرحة الأولياء والطواف بالمقصورة 
وتقبيلها والتوسل بالأولياء ٠‏ 
جح : أود أن أذكر أولا أن أصل الدعبوة الاسلامية نفو على 
تالاه 6 ولا شك أن انك الأخبرحة لوق أحد هذه المزالق وهى 
رواسب جاهلية ٠‏ 
فلو نظرنا الى ماقاله المشركون عندما نعى 55 الرسول َي 
عبادتهم للأصنام قالوا له (مانعبدهم الا ليقريونا الى 0 
نفس ألخحة 0 يسوقها اليوم الداعوان للتوسل بالأولماء لقضاء حاجة 
| ومن مظاهر هذه الزيارات أفعال 1 كلية مع عبادات اسلامية 
ثابتة فالطواف فى الاسلام لم بشرع الا حول الكعبة الشريفة » وكل. 
طواف حول أى مكان آخر حرام شرعا ظ 
والتقبيل فى الاسلام لم بسن الا للحجر الأسود » وحتى الحجر 
الأسود قال فيه عمر بن الخطاب رضى الله عته وهو يقبله(والله لو لاأنى 


شاكة ب 


رأدكة رسول اللهيقبلك ماقبلتك ) فتقبيل الأعتاب أو نحاس الخريح 

وتأتى بعد ذلك مسألة الشفاعة » وهذه فى الآخرة غيرها فى الدنيا » 
فالشفاعة ارتمطت فى أذهاننا دما يحدث فى هذه الحياة من توسبط 
انسان لآخر أخطأ عند رئيسه » أو من بيده الأمر » يطلب اليه أن يغفر 
له هذا الخطأ » وان كان هذا المخطىء لايستحق العفو والمغفرة غين 
أن الله سبحانه وتعالى قد حدد طرمق الشفاعة فى الآخرة » فهذه 
الشفاعة لن تكون, الا لمن يرتضى الله لهم أن يشفعوا » ولأش خاص 
بستحقون هذه الشفاعة ٠‏ 

وهؤلاء أيضا يخددهم الله تعالى » اذن فكل هذا متعلق باذن الله 
وحكمته » فاذا نحن سيقنا هذا الحكم بطلب الشفاعة من أى أحد كان 
فان هذا عيث لأننا لانستطيع أن نعرف من سيأذن الله لهم بالشفاعة » 
ومن يشفع لهم وعلى ذلك يتضح أن زيارة الأضرحه والطواف حولها » 
وتقهيل المقصورة والأعتاب والتوسل بالأولياء وطلب الشفاعة منهم : 
كل هذا حرام قطعا » ومناف للشريعة » فيه اشراك بالله ٠‏ 

وعلى العلماء أن ينظموا حملة جادة لتبيان هذه الحقائق » فان كثين 
من العامة بل ومن الحاصتحة مون لم كم الوم ١‏ لصوف الاسلامية 
الصحيحة بقعون فريسة هذه الرواسب الجاهلية التى تثئناف مع الأسلام 
واذأ أخذ بالرفق ف هذا الأُمر 4 قلا مد أنهم سوف بيستجي ون 
للدعوة لأن الجميع حريصون ولاشك على التعرف على حقائق دينهم !! 

أما السؤّال الثانى فهو ٠‏ 

مك لعا لوم من و ا 
0 

ج : وردت الآبات صريحة ف أن النذر لا يجوز الآ لله ٠‏ 
والنذر لغير الله شرك ٠‏ فالنذر طاعة ولا طاعة لغير الله ٠‏ انتهى ٠‏ 


رايعا 


«» 


فتوى الشيخ محمود. ذ وات - 


هذا وقد سثل فضيلة الشيخ محمود شلتوت أيضسا عن حكم 
الاسلام. فى اقامة الأضرحة داخل المساجد ورحكم الصلاة اليها والمسلاة 
فيها فآجاب قائلا : 


شرعت الصلاة فى الاسلام لتكون رياطا بين العبد وربه + يقضى 
جلاله ملتمسا عفوه ورضاه » فتسمو نفسه وتزكو روحه » وترتفع همته 
عن ذل العنودية والخضوع لغير مولاه ٠‏ 

« أباك نعبد وآاياك نستعين )» ٠‏ 


وكان: من. لوازم ذلك الموقف ٠‏ والمحافظة فيه على قلف المصلى ٠‏ 
أن بخلصن قلبهقى الاتجاه اليه سبحانه » أن يهال بيئة وبين مثساهد 
ا و ا لي 
تعظيمه: “الى تعظيم غيزه » أو الى اشراك” غيره معه فى التعظيم ٠‏ 

. وإذلك كان من أحكام الاسبلام فيما يختص بأمائن, العيبادة 
تطهيرها من هذه المشاهد ٠‏ 


«وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل أن: طبرا بيتى.للطائفين: والعاكفين, 
والركع السجود » )0( » « وأذ موأنا لابراهيم. مكان ألبيت أن الاتشرك: 
بى شيئًا وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركم الس جود » () 
« أنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم. الآخز وأقام: الصلاة وآكى 
الزكاة ولم يخش الا الله » (').« وأن المساجد: لله فلاتد عسوا :مع الله 
أحدا (5) ٠‏ 


(1) الآية 158 امن سورة البترة ٠‏ 
(5): الآية:- 3 من معويرة 0 35 
(5) الآية 14 من سورة التوبة 

() الآي2 14 من “سورةا “1ن .. 


(م *#- الوثنية 2 


تسرب الشرك الى العبادة : 


ومازل العقل الانسانى وخرج عن فطرة التوحيد الخالص ل 
فعبد غير الله » أو أشرك ٠.٠‏ غيره فى العبادة والتقديس ‏ الا عن طريق 
هذه المشاهد التى اعتقد أن لأرنابها والثاوين فيها صلة خاصة ,الله » 
بها يقربون اليه » وبها يشفعون عنده » فعظمها واتجه اليها » واستغاث 
بها » وأخيرا طاف وتعلق + وفعل بين يديها كل ما يفعله أمام الله من 
عبادة وتقديس ٠‏ 


لا تتخذوا القبور مساحد : 

والاسلام من قواعده الاصلاحبة أن بسد بين أهمله 0 
الفساد » وتطبيقا لهذه القاعدة : صح عن النبى مَل أنه قال ( أن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد »ء ألا فلا 
تتخذوأ القيور مساجد » انى أنها كم عن ذلك ) ٠‏ نهى الرسول » وشدد 
ف النهى عن اتخاذ قور الأنبياء والصالحين مساجد » وذلك يصبندق 
بالصلاة اليها » وبالصلاة فيها » وأشار الرسول الى أن ذلك كان سيبا 
فى انحراف الأمم الشابقة عن اخلاص العبادة لله » وقد قال العلماء أنه 
لا كثر المسلمون » وفكر أصحاب الرسول فى توسيع مسجده » وامتدت 
الزيادة امى أن دخلت فيه ببوت أمهات المؤمنين » وفيها حجرة عاكشة 
مدفن الرسول عَلِثٍ وصاحبيه أبى بكر وعمر فينوا على القيبر 
حيطانا مرتفعة تدور حوله مخافة أن. تظهر القبور فى المسجد فيصلى 
اليها. الناس » وبقعوا فى الفتنة والعلو ا 1 


وإجب المسلمين نحو الاضرحة : 

واذا كان الافثتان بالأتبياء والصالحين » كما ران 5 شان 
كبري انس ل كل زمان ران ١‏ قله مط مداق طن غ2 
المسسلم ‏ اخفاء الأضرحة من المساجد » وألا تتخذ لها أبواب ونوافبذ 
فيها » وبخاصة اذا كانت فى جهة القبلة ٠‏ يجب أن تفصل عنها فصلا 
تاما نحيث 5 لأبصار المصلين عليها » لايتمكنون من اسبتقبالها وهم 


الملا 


بين يدى الله » ومن ياب أولى يجب منع الصسلاة فى نفس الضريح » 


وان مائراه ق المساجد التى فيها الأضرحبة 6 ونرأه ف نفس 
الأضرحة ا نمعث فى تفوس الموؤّمنين سرعة العمل فى ذلك » وقاية لعقائد 
المسلمين وعباداتهم من مظاهر لاتتفق وو اجحبت الخاضي ق العقيدة 
والتوحيد ٠‏ 

ومن هنا رأى العلماء أن الصلاة الى القبر أيا كان محرمة » ونهى 
عنها » واستظهر بعضهم تددم النهى بطلانها » فليتنيه المسلمون الى 
ذلك » وليسرع أولياء الأمر فى الملاد الاسلامية ال اخلدض الممساجد 
لله كما قال الله : 


« وأن المساجد لله خلا تدعوا مع اله أحدا » 2٠‏ 


يداه٠إ‏ ده 
فتوى فضيلة الشيخ على محفوظ رحمه الله 


هذا ولفضيلة الشيخ على محفوظ رحمه الله والذى كان عضوا بهيثة 
كان يي 5 كلاما طييا ذكره فى كتابه المشهور (الابداع 


حيث قال بعد أن ذكر بدع اتخاذ المقاير والأضرحة أعيباد 

وأما المفاسد التى تنشأ عن ذلك فكثيرة ( منها ) أن النساء قد 
اتخذن ذلك ميدانا لشبهواتهن فيتبرجن تبرج الهاهلية الأولى ويتزين 
للخروج لوخ المقامر والأضرحة بأجمل زيئة ومتهتكن بأقبح صبورة : 
لا دين يمنعهن : ولا أدب يردعهن » وكثير منهن يركين على الدواب فى 
الذهاب والرجوع ويمسهن, المكازى. ( العسريجى ) فى. اركابهن وانزالمن 
وتقع المحادثة بينهما كأنه زوجها أو ذو محرم منها وكثيرا مايشضترك 
الرجالوالنساء الأجاتب فى ركوب واحد على ازدحامواحد شديد ممع تمام 
التبرج والزينة .. والتبرج اظهار إمراة زينتها ومحامبنها للرجال 
الأجانب وهو من أقبح البدع التى ستذهب بالقومية المصرية ان لم 
يتداركها الله بالغيورين العاملين ٠‏ 

هذا فى الذهاب والعودة ( وأما ) فى حال زيارتهن للتبر فالأمر 
أشنع وأفظم فانهن يخالطن الرجال مع كثرة الخلوات هناك وتيسر الدور 
وكشيفهن لوجوهون » وهناك يختلط بهن الشرار من الشبان فى مزاح 
ومداعبة وكثرة ضحك ث مع الغناء فى مجموع الخشية والاعتيار والذل 4 
وخروجهن على هذه الأحوال نهارا محل ريبة فكيف به ليلا ٠‏ 

( وعلى الجملة ) فما يترتب على خروجهن الى المقابر من الفسوق 
والخروج عن حدود الآداب كثير مشاهد يستغيث منه الدين وتتألم منه 
الانسانية ويذهب معه الحياء والمروءة وتتأذى يه الأموات فى قبورهم » 
لأن أرواحهم خرجت من النوم الى اليقظة ومن الهزل الى الجد وصارت 
لا تميل الى مثل هذه السفاف بل لا تهوى سوى الحق والكمال » فكيف 


ااام 


السمكورت علن. .هذا من. زوج أو ذى غيرة على الدين والعرض-قلا حول 
ولا قوة ألا مالل ٠‏ 


ومن هذه المفاسد ما.يقتع عند الموتى مما يكرهونه ويتأذون منه 
من الجلوس على المقاتر والوطء عليها » فعن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال قال رسول الله ته : ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه 
فتخلص الى «جسلهه خور له من أن يجان على قير ) رواه-منتسلم 
وأمو دأود ٠وللنسائى.‏ وان ماجه :: وكذا الاسبتناذ: اليها فعن عبرو 
أبن حزم قال : زآنى النيى.ضلى الله تعالى. عليه. و آله وسلم متكثا على 
قبر فقال : ( لا تؤذ صاحب هذا القبر ) رواه الامام. أحمد.»:وكذا البول 
والتئوط عندها وكثرة اللغط الذى يكون من الازدحام والبيع والشراء 
ولصوات الأراجيح وغيرها من كل ما يالف الدين ويحول بين القلوب 
والخشية وبين الموتى والرحمة مع أن قصد الزيارة انبا هو نوال. 
الاحنسان الى نفس الزائر الى المبت ٠‏ 

ثم. تحدث بعد ذلك عن اهتمام النساء. بزيارة 'القبور . فقال : 


ومن المفاسد اهتمام النساء بزيارة القبور.واهمال الرجال فقد 
عكس الشيطان على الناس قضية المشروع فان الزيارة مستحبة للرجال 
لخبر مسلم : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكبر 
الآخرة ) قال الحافظ المنذرى قد كان النبى مَلِيَهِ نمى عن زيارة القبور 
نهيا عاما للرجال والنساء ثم أذن للرجال فى زيارتها واستمر النهى فى 
حق النساء اه ٠‏ 


ونس النمى أولا عن زمارتها أنه كا كان متشا عنادة الأصنام من 
جهة القبور قن قوم نح انهى: النبى يَكْلْ. أصحابه فى صدر الم عن 
زيارتها مدا لذريعة الشرك لكونهم حسسديثى عهد بكقر ثم ا تمكن 
التوحيد فن قلوبهم م أذن لهم قن زيارتها. وعلمهم كيفيتها 8 نفعله وتارة 
بقؤله كما مر فى ا أول الفصل ٠‏ 


أما زيازة: النسناء للقبور فمن العلماء من حترمها مطلقا ومنهم من 
قصنل. ينين المثشابة وغيرها ٠‏ قال. ف :المدنخل انما هذا الخلاف فى نساء :ذلك 


عد 6ه 


الزمان وكن على ما يعلم عن عادتهن فى الاتباع » وأما خروجهن فى هذا 
الزمان فمعاذ الله أن يقول أحد من العلماء أو من له مروءة أو غميرة فى 
الدين بجواز ذلك » فان وقعت ضرورة ؛ للخروج فليكن ذلك على ما يعلم 
فى الشرع من الستر لا على ما يعلم من عادتهن من الذميمة فى هذا 
الزمان. * ٠‏ 

ومن المفاسد الفاشية ( تقبيل واستلام . قبور الأولياء ) والأنبياء 
والعلماء صرح به الامام النووى رحمه الله » وترخيص بعضهم فى هذا 
الاسبتلام وكذا فى تقبيل قبور من ذكروا. بقصد التمرك لا سحدد 4ه 
(نعم ) اذا غليه وجد وأدب وحال فله حكم آخر !! 

1 .ومن المفاسد.: اتخاذ الملاهى والملاعب عند المقاير وكذا كثرة المزاح 
والضحك ‏ وانشاد القصاكد » يقع هذا فى موطن الخشوع ولاتبار 
وماهو جدير بالحزن والخشية فعنه صلى الله غليه وآله وسلم ( | 
الله بكره ه لكم ثلاثا :الث قو الملأة ارقت ف الميام والضعك عند 
المقائر ) رواه غير واحد .من طرق مختلفة .. والرفث الفحش ف القول 


ومن- البدع السيئة .الطواف: حول الأضرحة فانه لم يعهد عيادة 
الا يالبيت .وكذا لم يشرع التقبيل والاستلام للحجر الأسود ( قال ىف 
المدخل ) فترى من لا علم. عنده يطوف بالقير الشريف كما يطبوف 
بالكعية الحرام. وبتمسح به ويقبله ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم 
يبقصدون به التبرك وذلك كله من البدع لأن التبرك انما هو بالاتياع له 
عليه الصلاة والسلام » وما كان سبب عيادة الجاهلية للأصتام الآ من 
هذا الياب ولأجل ذلك كره علماؤنا رحمة الله .عليهم التمسح بجدار 
الكعبة. أو بجدران ن المسجد أو بالمصحف الى غير ذلك مما يتبرك به سدا 
لهذا الياب » ولمخالفة. السنة لأن صفة التعظيم موقوفة عليه صلى الله. 

يي ل ل 0 
نعظمه ونتبعه فيه » 
فتعظيم المصحفٍ قراعته والعمل بما فيه لا تقبيله ولا العام اليه 
كما يفعله بغضهم ف هذا الزمان"؛ وكذلك المسجد تعظيمه الخسلاة فية 


ا م 


لا ألتمسنح بجدارنه » وكذلك الورقة نيجدعا الانسان فى 'الطريق فيها 
اسم من أسمائه تعالى أو اسم تعالى أواسم نبى من الأنبيباء عليهم 
الصلاة والسلام ترفيعه ازالة الورقة من موضع المهنة الى موضع ترفع 
فيه لا بتقبيلها » وكذلك الولى تعظيمه اتباعه لا تقبيل يده وقدمه 

ولا التمسح به فكذلك ما نحن مسبيله تعظيمه باتباعه لا بالابتداع 


عنده أ اهء٠‏ 
ثم تحدث بعد ذلك عن المبيت فى المقابر فقال : 


( ومن هذه المفاسد ) المبيت فيها وايقاد السراج والشمع ونحوه على 
القبور ففى الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه عليه الصلاة 
والسلام ( لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسراج )رواه 
أبو داود والترمذى وحسنه ؛ وقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن أن 
يتبع المبت بنار فكيف يفعل ذلك على قبره ٠‏ قال العلامة اليركوى فكل 
ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الكبائر «.وقسد حي 
الفقهاء بتحريمه .اذ لو كان اتخاذ السرج عليها مباحا لم يلعن من فعله -٠‏ 
واللعن لما فيه من تضبيع المال فى غير فائدة ٠‏ والافراط فى تعظيم القبور: 
تشبها بتعظيم الأصنام  1(‏ م) ٠‏ [ 


جه د 


قال الشيخ محمد الغزالى تحت عنوان الموالد فى كتابه ( ليس من 

من تقاليد الأجانب احنفاؤهم بأعياد ميلادهم » واسستقبالهم 
الأعوام الجديدة » بأحفال تثير فى حياتهم البهجة » وتملأ نفومس هم 
بالنشاط والأمل ٠‏ 

هذه العادات ‏ اذا خلت من المجون والحرام ‏ يمكن الابقباء 
عليها دون حرج ٠‏ 

واذا نكلناها عنهم لنعرف حساننا مع امزمن » ومدى ما قطعنا .منه 
ف الماضى » ومدى.ما نفيد منه في المستقيل كان ذلك حسنا ».من شساء !ء* 

ش د 3 دا 

وهذا شىء غير ما يصنعه المسلومن فى موالدهم. ٠‏ 
بتخذون على قيره ضريجا » وأن يينوا فوق الضريح قبة مشرفة » وأن 
يجعلوا منه مزارا 6 وأن .يحتفلوا بمولده مرة أو مرتين كل عام !! 

ولا ريبة فى أنه مخالفة كبيرة لتعاليم الاسلام ٠‏ 

وقد تعددت موالد الصالحين )0( ف طول اليلاد وعرضها 4 

وقيل : ان أول من أحدثها بالقاهرة الخلفاء الفاطيمون بالقرن 
الرابع للهجرة » فقد ابتدعوا ستة موالد : المولد النبوى » ومولد الامام 
على 6 ومولد السيدة فاطمة الزهراء 4 ومولد الحسن والحسين 4 ومولد 
الخليفة العافر + 

وفيت هدذ اللواله على وميا الن أن ابطليا: الكعفق: ابن مين 
الجيوش » ثم أعيدت فى خلافة الحاكم بأمر الله سنة 4؟ه ه بعد ما كاد 


ل هوء»*| ب 


فى. القرن. السليع .بمديتة « اربل » » ثم فشت هذه الموالد » فى شتى, 
صارت كلمة. « مولد » رمزا على الفوضى والزياط والمساخر ٠‏ 
والتقرب. الى الله باقامة هذه الموالد » عبادة .لا أصل .لها ٠‏ ا 
الحشود » ومثانة لهذه الأحفال » حتى ولو كانت مبنية على القريات 
فقد قال رسول الله لتر : « لا تجعلوا بيوتكم مقاير ولا تجعلوا 
قبرى عيد! » وصلوا على أينما كنتم ».فان صلاتكم. تبلعنى حيث. كنتم) ٠‏ 
الحسن بن على بن أبى طالب عند القبر ٠‏ فنادائى ب وهو ف بيت 
فاطمة يتعشى ‏ فقال : هلم الى العشاء ٠.فقلت‏ : لا أريد ! فقال : مالى 
رأمتك عند القبر ؟ فقال:: سلمت على النبى عَِْه فقال:: اذا دخضلت. 
المسجد فسلم » ثم قال : ان رسول. الله عَلِنْدِ قال « لاتتخذوا ديتى عيدا 
فاذا كان رسول .الله ملقو كره أن يتخذ الناس قبره ساحة للأطفال 
ومجمعا للقصاد » فكيف يقبور غيره ممن نعرف ولا نعرف ؟ 
على أن المساجد التى تشد اليها' الرحال وتبذل فى بلوغها النفقات 
معروفة ٠‏ 
وهي ‏ كما أحصاها رسول الله لله علد الممسجد الحرام » 
والمسجد النبوى »-واللسجد الأقصى ٠‏ 
ومكانة هذه المساجد لم تجتها من احياء مولد بها » أو من تكريم 
مقمور فيها » بل جاءتها لمعان خاصة » لا مجال لشرحها هنا ٠‏ 


المدااو|ا ا 


فأولكك الذين يحسبون أنهم يرضون الله باقامة موالد » لكبار 
الأولياه أو صغارهم » يرتكبون بدعا سيئة » ويهيكون الفرصة لمعامى 
منكرة ٠‏ 1 

والحق أن الموالد من أخصب البيكات للمناكر الظاهرة والمستورة ٠‏ 

ففى ساحاتها الواسعة ينتشر الرقعاء دون خجل » ويختلط النساء 
0 ف ل 0 » وكثيرا ما 0 ل ولاه ٠‏ ويدخن 
وتقدير بن الأمون ٠‏ لتحل مكانها قلة الا كتراث » وقبول الدنيا ٠؟‏ » 

كما تختفى النظافة من المساجد » وتضطرب الأوقات والجماعات ٠‏ 
| ودعك من أن الوافدين على هذه الساحات لهم عقائد غريبة » فريما 
ضن أحدهم على أمة بقروششس بيرها بها » فى الوقت الذى بيمسط يده 
بالنفقة هنا » اكراما لصاحب المولد » الذى لا بخيب قاصدا » ولا يرد 
طاليا ٠٠‏ !! ش ش 

وبعض الناس يعتذر لهذه الموالد بأن فيها حلقات لذكر ودروسا. 
للعلم وتلاوة للقرآن » واطعاما للفقراء والمساكين ٠‏ 

ولو خلت الموالد من الآثام التى سقناها آنفا » لوجب تعطيلها 
أيضا 6 لظاهر الكدين الفاسد التى تسودها ٠‏ 

فحلقات الذكر ضروب من الهوس وألوان من الرقص الذى يسود 
له وجه الدين ٠‏ 

أما القرآن المتلو فى هذه الساحات فما ينتفع به قال ولا سامع ٠‏ 

انه غناء مملول النغم »يتصنع له بعض السامعين شسيئًا من الاقبال» 
ريثما يفرغ منه ٠‏ 

وكذلك الوعظ فى دروس الوعظ والارشاد التى ينظمها الأزهر الآن 
يبغى بها تعليم الجماهير المحتشدة ة فى هذه الموالد "٠‏ - 

تلك كلها مجاولات عايثة واهدار لقيمة الذكر الح والحديث 
الشريف ٠ ٠‏ 


د16 


ار ظ 
يي در 
أ أن التقويي:وان قل .لا يرخص ف شىء منه » والخير يكتفى 
فكية لف ب كر ا ا 
باحسان قرونا علويلة . « و 0-0 0 الأزهر لأسبق الأستاق محمد 
2 وهناك أمور يعرض لها أن تكون بدغة » وآلا ا 
مثلا الاحتفال بمولد النبى مَلِتَهَ » وبيوم الهجرة » وبالمحمل ٠‏ 
اذا فعلت هذه الأشبياء على أنها.عبادة وتدين » كانت بدغة بلا 
شدهة > لأنها احداث عبادة لم تكن ولم يؤذن فيها «٠‏ 
أأما اذا فعلك على سبيل العاذة » وغلى أن الاحتفتال بالمخسرة 
وبمولده مكدر احياء لذكريات عزيزة » كانت سببا للخير » وموجبة للشكر 
لتنبعث نفس المؤدى الى التمسك بالهدى وبالخلق الكريم ؛ لم تكن 
ندعة » لأنه لم بقصد مها التدين » ولم برد احداث شىء فى الدين ٠‏ 
٠‏ لكن اذا حفت هذه المحدثات - التى ليست بذعا بما هو بدعة 
ل ل ل لي 
ملايس لها من المعاصى ٠‏ 


وكل معصية خشت لقث ليدم ٠‏ 

الناس لأنفسهم فيه العنان » مما هو مخالق لقواعد الشريعمة 

وقد قلنا : أن أهم الميزات والخواص أن يحعدث الشىء على أنه 
دين يتعبد .به وعلى أن يقصد فاعله التعبد والتدين .والتقرف به الى الله 
سسيكائه © و 

نقول : ولا.شك أن الذين يحتفلون بالموالد المختلفة» وبنفقون فيها 
كرائم أموالهم » ويتجشمون مشاق السفر الى العواصم البعيسدة 
للمشاركة فى احيائها انما يفعلون ذلك على أنه قربى الى الله » وتكفير 
للسيكات » ورفعة فى الدرجات ٠‏ 

ومن ثم فنحن نميل الى تعميم الحكم على هذه الموالد جميعا 4 
ووصفها بأئها مبتدعات ترفض ولا يتعذر لها ٠‏ 

ومن الوسائل التى يلجأ اليها حكام الهور » لصرف الناس عن 
ثم أشاعتها بين العوام وأشباههم » ليتلهوا بها زمنا ٠‏ فاذا فرغوا منها 
لوحقوا مغيرها. » وهكذا دواليك » حتى يستقر للحكام الفسقة أمرهم 
دون نكير «هى ! 6 ٠‏ 

ولعل هذا هو السر فى تطويل قصة « عنترة بن شداد » قديما » 

وكذلك 2 ألف ليلة: وليلة ع« وما شاكل هذه الميسوعات الخرافية ٠‏ 

ا 5 مرا هذا “حين تويجه ألى اماتة 0 الففسنايا 


دعوت 
وأحسب أن تنقيل الجماهير المغفلة من مزار الى مزار » واخراجهم 
من حفل لادخالهم فى حفل 6 وجعل حياة الأمة سلسلة من هذه الملاهى 
الدينية الموصولة ‏ أحسب أن ذلك كان غاية منشودة لبعض الحكام 
السابقين.وأن بدعة الموالد كانت وسيلة ناجحة لبلوغ هذا الهدف. ٠‏ 
وهل ببقى لأمة ما وقت أو جهد للحق والعلا بعد ما اسستهلكت 
المساخر وقتها وجهدها ؟ 


أن الغاء الموالد خرورة دينية ودنيوية ٠ ) !! ٠٠‏ 


ا الك 


تجعاننا 


هذا وللذصون عبن احمد عم قضيذة طمدة عن قات الفيييور 


يقول فيها :1 


يا من ملأتم أرض مصر مساجدا 
هل ميدأ التوحييبد أن القبابٍ 
أم تجعلوا ميتا طوته يد الردى 
وهو الذى لوداهمته بعوضة 
امن نيم !15 الدبريع لمكدية 
أقسمت بالله الذى يخلق الورى 
لوضعتموها تحت أنقاض الثرى 
أصحاب أضرحة المساجد زمرة 
قد مسيدوها كى تدر عليهمبو 
والجاطون يبالغرون بجهلهم 
ومشايخ الطرق الذين تربعوا 
أوحت شياطين الغرور اليهمو 
يأيها الناس الذين تزاحم وا 
شبستان بين الخاش_عين لريهم 
هل أنزل الرحمن « جبريلا » لكم 
عودوا الى الله ارجموا من غيكم 
الله ايمر اسصيوق كار 


٠‏ وعبدتم الاأتسسياخ والكمانا 


تقدموا اعرسم | القريانا + 

يغيث ويرحم الانسببانا ؟ 
عجزت قواه فأعلن الاذعبانا 
بعد الفناء فولبدت دىيدانا 
لو أنكم شلاهدتتمو الأيدانا 
كيما تعود لأصبلها فتصبانا 
باعوا الخلود ليشتروا البهتانا 
مالا به يتملك وا الأطيبانا 
عبدوا القبور فأصيحت أوثانا 
فوق الولاية هدموا الأديانا 
أن خدروا بالفتنة الأذهانا 
نحو الضرد بح جنيتموه الكفرانا 
والخاش_عين لميت شسبتانا 
بالوحى ٠.٠‏ نرجو منكمو التبيانا؟ 
فويوا :النه واطلسيوا القحزانا 
والله أكبر يمحق البطبلانا ؟. 


- 1١1 
ثامشغن]ا‎ 
جريدة المزب الوطنى‎ 
! تحرم الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة‎ 


200 الصادر بتاريخ 1 مها قالت جبريدة اللواء 
الاسلامى التى بصدرها الحزب الوطنى الديمقراطى ردا على وال 
حول حت المده 3 الاجر التى مها أضرحة ٠‏ 

ش يقول الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم : ( وأن المساجد فل فلا 
تدعوا مع الله أحد ) ومغنى الآبة أن المنجود 'ومواضع الد كوه لاتكون 
الا لله فهناك دكون التوحيد الخالمن ويتوازق ول كل لكل احد ومنفرد 
الج ويتمخض للغيودية الخألضة لله تعالى : 

وهذا لا يكون الا فى المساجد الخالية من القبور ٠‏ 
وبدعة جعل القبور فى المساجد بدعة يهودية تسريت للنصارى ثم 
للمسامين وهى بدعة من أخطر البدع على عقيدة التوحيد لذابِكَ ٠+٠‏ حذر 
الرسول صلى الله عليه واله وسلم كثيرا بل انه لعن هن ابتدعها ى قوله 
( قاتل الله البهود اتخذوا قيور أنبيائهم مساجد ) متفق عليه وزاد مسلم 
والنصارئى: + وق مسلم عن عائشة قالت ان ١‏ 00 سلمة ذكرتا 
لرسول الله ملِيوٍ كنيسة رأتاها بالحيشة فيها تصأوير فقال : ان أولئك اذا 
كان ن فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا قلك 
التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم الليامة ٠‏ وهذا النهى المطلق 
لبي الذريعة والبعد عن التشبه بعبدة الأوثان الذين بعظمون الجمادات 
التى لاتسمع ولا تنفع ولا تضر ولما فى ذلك من انفاق المال والقاء السرج 
عليها الملعون فاعلة ومفاسد ما يبنى على القيور من المشاهد والقياب 
وج سي ان ل ا 0 

باس قال (لعن رسول الله عظل زاكرات القمور والمتخذين عليها المساجد 
والأسرج 6 اما :من أقال يجار اتخاذ: مسجد فى جوار صالح وقصد 
التدرك مالقرب -منه فهذ! كلام ساقط ومردود بما ورد من الأحنادنث 


1١9‏ سل 


السهيحة والكفيرة' متها :من عاقنةا وفئ: ات أعنها :0ل عانوا :اذا ميات 
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وقبة ) ( أواقفك شرار 
الخاق ) وكفى به ذما وإثراد من الاتخاذ أن اليهود ابتدعوا.والنصارى 
اتمعوا ٠‏ أما عن الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة فاننى أسوق لك هذا 
الحديث الشريف الذى رواه مسلم ى صحيحه قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لا تجلسوا على القبور ولآ تصلوا اليها ولا عليها ٠‏ 
بل أن سيدنا على كرم الله وجهه قال لأبى الهياج الأسدى ألا أبعثك على 
ما بعثنى عليه رسول الله وان لا أدع قبرا مشرفا الا سويته ولا تمثالا 
الا طمسته ٠‏ وقال مَقِثهٍ ( لا تجعلوا قبرى وثنا يعبد من دون الله ) تفيد 
التحريم للعمارة والتزيين والتخصيص ووضع الصندوق ووضع الستائر 
على القبر والتمسح بجدار القبر وأن. ذلك قد تفضى مع بعد العهد وفشو 
الجهل الى ما كان عليه الأمم السابقة من عبادة الأوثان فكان ف المنع عن 
ذلك قطع لهذه الذريعة المفضية الى الفساد وهو المناسب للحكمة المعتبرة 
فى شرع الأحكام من جلب المصالح ودفع المفاسد سواء كانت بأثفسها 
أى ياعتبار ما تفضى اليه ٠‏ 


٠‏ وردا على سؤال ممائل حول تغير قول الله تعالى ( وأن المساجد لله 
ووووهو ) تالت الجريدة : 


هذه الآية يجوز أن تكون حكاية عن الجنة ٠‏ ويجوز أن تكون من 
كلام الله ابتداء وهى فى الحالتين توحى بأن السجود ٠٠‏ أو مواضع 
السجود. وهى المساجد لاتكون الا لله تعالى ٠‏ فهناك يكون التوحيد 
الخالص ويتوارى كل ظل.لكل أحد ولكل قيمة ولكل اعتيار وتككبسون, 
العتوكنة خالسة 5 الولهة الثيان عل ذهاة غير ولا الكماء ستياه 
ولا شاغل للقلب الا الله . وهذه الآية:.نص فق تخلية المساجد مملاط رآ 
عليها:.من بدع مثك ما يفعله الجهلة.من طلب. المدد من قفسور لايدرئ عن 


11 مه 


مصيره شيئا أو جعله واسطة بينهم وبين خالقهم وقد علموا أن الله قريب 
منهم لا يحتاج الى واسطة قال تعالى جوابا لمن سأل رسول الله ملِنُوٍ عن 
الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل سبحانه وتعالى ( واذا 
سائلك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجييوا 
لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون ) ٠‏ 

ومعنى قوله تعالى ( وأنه لما قام عبد الله يدعوة كادوا يكونون عليه 
لبدا ) أى اجتمع عليه الجن متكتلين عليه حين قام يصلى ويدعو ربه 
مآخوذين بروعة القرآن الكريم واعجازه لذلك لصق بعض هم ببعض ‏ 


فصاروا كأنهم لبدة صرف ليكون كل منهم أقرب لرسول الله مَرلَِدٍ من أخيه 
ليسمعه عن قرب ٠‏ 


'م 85 - الوثنية ) 


114 
تعالوا الى كلمة سواء 


أيها القيوريون : اعلموا أن الهدى الصحيح هو الهدى الذى كان 
عليه رسول الله َلثم وصحابته الكسرام رضى الله عنهم أجمعين وأن 
من يخالف هذا الهدى ويفترى على الله كذبا ويدعى أنه يتقرب الى الله 
بأى عمل لم يفرضه الله علينا ولم يحدثنا به رسول الله يلل فعمله هذا 
عرذود 'طيه حتى لوا كان صاكب هذا العدل: يعذي على اماه ونتريم فى 
الهواء ٠‏ 
من الأعمال اذ أنهم لم بخالفوا رسبول الله لتر وأنى لهم مخالفة الممعوث 
رحمة للعالمين وقد علموا قول الله لهم : 

« ولكم فى رسول الله أسوة حسنة أن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا » )0( 0 

فبين الله عز وجل أن من كان حقا يرجو الله واليوم الآخر فليكن له 
فى رسول الله أسوة حسنة ويحتكم اليه فى كل صغيرة وكبيرة ٠‏ ويزن 
أموره على ذلك وفى ذلك ميقول الله تعالى : 

« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكم وك فيما شضجر بينهم ثم 
لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » (9) ٠‏ 

فدلت الآية على أننا ان لم نحكم رسول الله طَلِثرٍ فيما شجر بيننا 
فلسنا بمؤمنين الا اذا أخذنا مما حكم دون حرج فى الصدور ٠‏ 

فأما « من يشاقق الرسول من بعد أن تبين له المدى ويتبع غي 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصرا 4 +* 

فعين الله سبحانه وتعالى أنه مامن أحد بحتكم لين الله ورسوله فى 
أمر ما ثم يظهر له الحق ويحيد عنه فهذا والعياذ بالله فى نار جهنم ٠‏ 


(1) الاحزاب ٠. 51١‏ 
(؟) سورة النسامء ه516 ء 


ه6١‏ ب 


هذا بخلاف أن طريق المؤمنين هو الطريق الذى كان عليه رسول 

الله ير والصحابة والتادعين ٠‏ ْ 
فمن ملك غير هذا الطريق وابتدع ( طرقا ) أخرى ‏ لاتسبمن 

ام الذين اتبع غير سبيل المؤمنين 

اذ يقول الله تعالى : 

« يوم يعض الظالم على يديه ويقول ياليتنى اتخذت مع الرسول 

سبيلا )١(‏ با ويلتى ليتنى لم أتحذ فلانا خليلا (9) حلح امحاعيين 
الذكر بعد اذ جائنى » (9) ٠.٠‏ 

فهذه الآبة تبين أيضا مصير هؤلاء الذين تركوا هدى الحبيب عر 
وسلكوا طريق. الهواجس والخرافات بعد أن ضاقت صدورهم بحصدود 
الله سبحانه وتعالى ٠‏ 

ولما كان ن كلام الرسول 0 من كلام الله سسيحائه وتعالى فيجب 
اتباعه فى كل صغيرة وكبيرة ٠‏ اذ يقول الله تعالى : 

( وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى ) (6 . 

وعن المقدام دن معد بكرمه رخى الله عنه قال : قال رسول الله 
كر : الاهل عسى رجل ببلغه الحديث عنى وهو متكىء على أريكته 
فيقول : : فينئأ وبينكمكتاب اللمئما وجدنا فيه حلالا استطللناه. “وماوجدنا 
فيه حراما حرمناه ٠‏ وان ماحرم رول يلت كما حببرمه الله ) 
رواه الترمذى ٠‏ 1 

والمعنى أنه لا يهل لمسلم أن يقول لا آخذ الا مافى كتاب الله من 
حرام وحلال ويعرض عما جاء به الرس بول مَلِتهِ ٠‏ لأن الرسول 
ما كان يحلل أو يحرم شسيئًا من تلقاء نفسه ولكن كان بوحى اليه من الله 
أو كان كلامه بمثابة تبيين وتوضيح ما ى كتاب الله من أحكام يصعب على 
المسلم استنباطها والدليل قول الله تعالى : 

( وما أنزلنا اليك الكتاب الا لتبين لهم الذى أختلفوا فيه وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون ) ”) ٠‏ 

(41؟26*) سورة الفرقان /!ا؟ د 8؟ د 8؟ 0ه 


(0) التجم ؟ ‏ ب م . 


(0) سورة النحل ؟5 . 


ب 6اا ب 


ولذلك قال الله تعالى : ١‏ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا» )0( ٠‏ 

( فبين الله تعالى أن الأخذ بما جاء به الرسول ملت هو الأخذ بما 
جاء به الله سبحانه وتعالى ويثيت صحة ذلك من قول الله تعالى : 

« من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم 
حفيظا » () ٠‏ 

ثم لو افترضنا أننا لا نآخذ الا ما فى كتاب الله فمن أين أتينا 
بمواقيت الصلاة وعدد ركعاتها ؟ 

هذا على سييل المثال وليس على سبيل الحصر ٠‏ أذ أن هنبباك 
أمور كثيرة أتى بها الرسول كلتو ولم تكن ظاهرة لنا فى كتاب الله فهل 
لاناخذ بها لأنها لم تكن ظاهرة لنا ؟ 

ومن ثم فان الذين يدعون بأنهم يتقربون ألى الله تعالى يما ليس 
فى كتابه الكريم ولا فى سنة رسب وله الحبيب عليهم أن يعلمبوا أن 
ادعائهم ٠‏ باطل ٠‏ باطل ٠‏ لذن الرسول عكر يقول فى الحدىيث القدسى و٠‏ 

ان الله تبارك وتعالى قال : 

20 من عاد لى وليافقد آذنته بالحرب ٠‏ وما تقرب الى عبد بشىء 
أحب الى مما افترضته عليه ٠‏ ولايزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى 
أحيه فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ويصره الذى يبصر به وبده 
التى بيطش بها ٠‏ ورجله التى بمشى دها ٠‏ ولتن ساألنى لأعطيته » 
ولان استعاذنى لأعيذنه © ٠‏ 
افترضته عليه ) دليلا على أن من آراد أن يتقرب الى الله فليتقرب اليه 
بما افترضه الله عليه ٠‏ حتى يسعد برضائه ويرزق معيته «فاذا ما ادعى 


() سورة الحقر ل . 
(؟) سورة النساء .لم ٠.‏ 


ل 198] د 


رجل أنه يتقرب الى الله بشىء لم يفرضه الله ولم يأت به رسب وله 
الكريم عَلِنٍْ ففعله مردود عليه. وقد وقع فى ليس + قال تعالى : 

« ليبلوكم أيكم أحسن عملا » ٠‏ 

أى أخلصه وأصوبه ٠‏ فأخلصه أن يكون خالضا لوجه الله ٠‏ 
وأصوبه أن يكون على السنةءفان كان خالصا وليس على السنة لم يقبل 
منه لكونه محدثة » والمحدثة بدعة والبدعة ضلالة » والضلالة فى النبار 
وان كان على السنة ولم يكن خالصا ٠‏ لم يقبل لقول الله تعالى : 

« فمن كان يبرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشركبعبادة ريه 
أحدأ 7 ٠‏ ش : 


والقبوريون أيضا منقسمون فمنهم من يعلم أن ماهم فيه انما هو 
من قبيل التهريج وتضبيع للوقت أو تحقيق لبعض المآرب ! وكثير منهم 
يصرح بذلك بين الحين والحين ٠‏ ومنهم من ضل سعيه وهو يحسب أنه 
يحسن صنعا وهؤلاء من اليسير رجوعهم الى الطريق المستقيم بعد أن 
بيين لهم بالحجة ماقد وقعوا فيه من لبس ويقع فى هذا الأمر كثير منهم 
لعدم أخذهم العلم بالأدلة الصحيحة والمتفق عليها من قبل رواة الحديث 
واكمة التفسير » فقلما نجد منهم من يتحدث بالدليل الصحيح » ولهذا 
ما بخاف ممن بتفقه فى الدين ولذلك قال رسول الله عَلِثْر ٠‏ 

( من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ) متفق عليه ٠‏ 

وما قال رسول الله لتر ذلك عبثا ٠‏ ولكن لعلمه بأن قليل العلم 

وقد دعا رسول الله مَكِثَرٍ لابن عمه الامام ابن عباس رضى الله 
عنهما وقال : « اللهم فقه فى الدين » فاستجاب له الله وصار ابن عباس 
رخى الله عنهما متفقها فى الدين حتى لقب ( بترجمان القرآن ) أى 
الخبير بما فيه + ويقول الله تعالى : 

« أنما يخشى الله من عباده العلماء » ٠‏ 


8م[ سه 


مالك رضخى الله عنه : 


« ياب من العلم نتعلمه أحب الينا من ألف ركعة تطوعا » ٠‏ 
وذلك لأن من سلك طريق الع لم فهو آمن باذن الله من تلبيس 
الى ! ظ 
فياغاديا فى غفلة وراكحصبا الى هتى تسقصسن التبائما ؟ 
وكم الى كم لاتخاف موقفا يستنطق الله به الجوارحا ؟ 
ياعجببا منك وأنت ميصر كيف تفكبت الطريق الواضحا؟ 
وكتب رجل الى صالح بن عبد القدوس يسأله : 
القبر باب .وكل الناس داخله تاليف تدر تحمة ركه مالعاد 7 
فأجابه قائلا : 
الدار جنة عدن ان عملت يمبا برضى الاله وان فرطت فالنار 
هما محلان ما للناس غيرهمبا قانظر لنفسك ماذا أنت مخقار ؟ 
وأخيرا أتركم مع هذا السؤال الموجه من قبل المولى عز وجل 
وأسال الله أن تكون الاجابة عليه بالفعل لاباللسان ٠‏ وهو : 
« أفمن يمشى مكبا على وجهه أهدى أمن يمشى سوبا على صراط 
مستقيم * ؟ 
وسسبحان ربك رب العزة عما يصفون 
. وسلام على المرسلين والحمد لله رب المالمين 


تمت بحمد آله تعالى . 


ثانيا ‏ كتب التفسي : - 
١‏ تفسير الامام الطبرى ' محمد بن جرير الطبيرق 
؟ ‏ تفسير الامام القرطبى للامام شمس الدين أبى عبد الله 
اللي ا د 
ل تتفسير الامام أمن كثير الامام أبى الفدأ عمناد الدين ' 
أبن كثير 
ثألنا ‏ كتب السنة : 
١‏ صحيح البخارى الامام ايبن عيد الله أحمد سن 
أسماعيل البخارى [ 
»؟ ‏ اللؤّلوٌ والمرجان فيما اتفق الأستاذ/ محمد فؤآأد عبدالباقى 
عليه الشيخان 
ه ا سئن أبو داود أبن داود سلنمان من الأشسعث 
ابن أسحاق السجتانى الأزدى 
5 ا سئن الترمذى لابن عيسى محمد بن عيسى بن 
1 ش سورة اد 
لام سنن من ماجة للامام أبى عبد الله محمد بن 


بزيد القتزوينى 


عث 908 ع 


سدق الفتاتى للامام أحمد بن شعيب بن على 
نيان 


٠١‏ فتح اليارى فى شرح صحيح الامام ابن حجر العسقلانى 
البخارى 


١‏ ب صحيح مسلم يشرح النووى للامام محيى الدين ابن ذكريا 


سرف 


رابعا ‏ كتب الفقه : 


١‏ المغنى لابن قدامة للامام بن قدامة المقدس 
الأخبار 

المحلى لابن حزم الامام ابن حزم الأندلسى 

؛ ‏ معارج القبول بشرح سلم الامام حافظ بن أحمد حكمى 
الوصول 

ه - سيل السلام الامام محمد بن اس معيل 

ستيان 

5 فيض القدير: للمناوى 

الفتاوى الكيرى : للامام تقى الدين بن تيميمه 
: الحرانى 

مجموعة الرسائل للامام ابن تيمية 


ه ‏ اقتضاء الصراط المستقيم ‏ للامام ابن تيمية 
فى مخالفة أصحاب الجحيم 

٠٠‏ الجواب الباهر فى للامام ابن تيمية 

زوار المقابر 


1 


. التوسل والوسيلة للامام أبن تيمية‎ - ١ 
اغائة اللهفان. من مصائد الامام سمس الدين.‎ 
0 الشيطان ابن القيم الجوزية‎ 
الموافقات. الامام أبن اس حاق ابراهيم‎ ١م‎ 
اللخمئ الغرناطى الشاطينى‎ 
الألبانى‎ 
التذكرة فى أحوال المسوتى‎ 
٠ . والآخرة عبد الله القرطبى‎ 


7 ب الابداع فى مضار الابتداع للشيخ على محفوظ 
- فتاوى الشيخ محمود شلتوت ١‏ 


خامسا : 
كتب التاريخ الاسلامى 
نك التاريخ الكبير الامام محمد دن أمتماعيل اليخارى 


؟ ‏ تاريخ الطبرى للطيرى 


الضحاية 
وت الأطاية فى موفة اممنمةة “لابق ككر 
لفحل 
ه ‏ الرياض المستطابه فى معرفة20 ليحيئى من أبى بكر الغامرى 
من روى فى الصحيحين من 
الصحابة 
5 جمهور أنساب العرب ٠‏ لابن حزم 


٠‏ - مروج الذهب للمسعودى 


ه ‏ خلاصة الأثر 

8 معجم الملدان 

٠٠١‏ ب الخلاصة 

١‏ - قاريخ الامم الاسلامية 

١١‏ حوليات الاسلام 

1 ب التاريخ الاسلامى 
سادسا : 

١‏ الجواهر السنية 

؟ ‏ الطبقات الكبرى 


_ جواهر المعانى 


عيد الصمد الأحمدى 
عبد الوهاب الشعرانى 1 
أحمد التيجانى 


تصويب الأخطاء 
ْ 0 السطر][ الخطأ الضيوات 
هه .١‏ |الثاثة الثلاثة 
56 5 اويعتمد وبتعمد 
١ | "7‏ إرابعا لاغى 
م |الهامش| السنيه 2 |المنية 
بم |الهامشس الجوار السئند |الجواهر السنية 
هم ١١|‏ المن يمرغ ان لم يمرغ 
54 7» ا|الصغار الصغائر 
٠١| ٠‏ أحتى حتى أصبح حتى أصبح ش 
5 ه أفاً أتخذتم أفاتخذتم 
هة: ١١1‏ أشركان شركاء 
وه ١‏ إبذكرها مذكرها 
وه ه إتقولوا لا تقولوا 
وه "١‏ أقال فقال 
هه : [|تذكره تذكرة 
همه ٠١‏ |المشيتة المشتة 
و ١‏ سطر كتب خطأ وبحمل قول الامام مالك ىف 
ذلك عملا محديث رسول الله 
لد والذى قال فيه 
٠7١‏ | 54 اللزريعة الذريعة 
75 به إالا الله ألا لله 
ا ؟ أغفر لا عقر 
ب « |الصرط الصراط 
7 1 وآن هذا المقام وأن هذا المقام المقام لها 
07 1 إوجهه وجحطه 


وم 

المقدمة للدكتور السيد رزق الطويل 0 
مقدمة الكتاب ال 500 
تحريم اتخاذ قيور الأنمياء والصالحين مساجد مع وله لو لاه فو« مامه 
كراهة رفع القبور عن الأرض 1 000000 ا ا ا ا ا ا اا ا 0 0 
النهى عن ايقاد السرج على المقابر والكتابة عليها ا 
النهى عن الصلاة عند القبور 0 
النهى عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة يي 1 
الوثثية فى ثوبها: الجديد 00 
تور من الله مممم وعم ممفمة مه مو عع مفووف مع هو وعفعو ممم وو ففمقه ومو ومةممنه 
هدى الرسول ( ع( فى زمارته للمقاير 1171100 
خطبة الامام بن القيم فى الفرق بين زيارة الموحدين وزيارة 

المشركين ا ل ا ل و لوي زه ما دوا موس و 
النهى عن زيارة المقاير ثم الأمر مزمارتها مرة أخرى 5208 
النهى عن اتخاذ المقاير أعياد ا 0 
النذر للأضرحة اا تسا م ل ا ره 


خميس خرج ولم بعد 101 0 
فزبية الموالعة فيك كانان ل 0 


وشهد شاهد منهم ا م امود ا ل 
أتوال علماء السلف فق الكبورمن 000 
خطبة الامام دن القيم ف القيوريين اا اا 00 


1556 د 


خطبة الشيخ حافظ بن أحمد حكمى لون ا ا 
فتوى الشيخ حسن مأمون مفتى الجمهورية سايقا ا ا ل لقنة 
فتوى الشيخ محمود شلتوت واس ا م م ا 0 ا > مبقة 
كلمة الشيخ على محفوظ او امال ا وم ب و امول ا ا “ميا 
كلمة جريكة لعالم معاصر 0 ا 0 
قصيدة الدكتور أحمد عمر لو و ا ا م لاا 
جزيدة الحزب الوطنى تحرم الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة ١1١‏ 
تعالوا الى كلمة سواء” 0 ا 
مضادر النحث 0000 0 0 0 
ضويب الأخطاء وانق لتو م بط اخ و وو ا 1 

١ 


نطبعت الحضتارة العَروئِت - اقجالق 
دتثت: )مه 


